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 بسم االله الرحمن الرحيم
ومن ،وعلى آله وصحبه أجمعين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،الحمد الله رب العالمين

 .عهم بإحسان إلى يوم الدين تب
 :أما بعد 

فإن الدفاع عن النفس أمر فطر االله تعالى المخلوقات كلها عليه، حتى لـو كانـت هـذه                  
المخلوقات ضعيفة،فلو أراد قط أو كلب أن يأخذ صوصا من أولاد الدجاجة فإا تفـدي               

ريـد  تما  عنـد  الحيوانات المفترسـة  أولادها بنفسها،وكذلك الغزال يدافع عن نفسه ضد        
 .الاعتداء عليه

مِن أَجلِ { : وقد حرم االله تعالى الاعتداء على حرمات الآخرين أشد التحريم،قال تعالى 
ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ 

مِيعج اساالنمِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نم٣٢: المائدة[} ..ا و[ 
أنه بِسببِ قِتلِ ابنِ آدم أخاه،شرع االلهُ لِبنِي إِسرائِيلَ،وقَضى علَيهِم،أَنه من قَتلَ            :يخبِر تعالَى 

 ـ       إِفْس اصٍ أوقِص فْسٍ مِنرِ نيفْساً بِغلاَ          نبٍ وـبـا،بِلاَ سلَهلَّ قَتحـتاسضِ،وادٍ فِـي الأَر
ومن حرم قَتلَها،وكَانَ سـبباً     .جِنايةٍ،فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً،لأَنه لاَ فَرق عِنده بين نفْسٍ        

     متٍ،فَكَأنوم ا مِنقَاذِهةٍ،بِإِناحِدفْسٍ واةِ نيلَـى        فِي حاعِـثَ عمِيعاً،لأنَّ البج اسا النيا أَح
                 ـمكُلَّه ـاسفَـإنَّ الن لِذَلِكو،همرأنَّ االلهَ حو رش بِأنَّ ذَلِك هتِقَاداع ولِ هنِ القَتاعِ عالامتِن

        قَاذِ النلَى إناعِثَ علأنَّ البو،ونَ أذَاهنأميهِ، ورش ونَ مِنلَمستِ الـذِي كَـانَ       يالمَو مِن فْس
يتهددها هو الرحمةُ والشفَقَةُ،والوقُوف عِند حدودِ الشرائِعِ،فَذَلِك دلِيلٌ علَى أنه مسـتعِد            

قَد جـاءَت بنِـي     ولَ.لإنقَاذِ كُلِّ نفْسٍ إنِ استطَاع،ولِذَلِك يكُونُ كَأنما أَحيا الناس جمِيعاً         
ولَكِن الكَثِيرين مِنهم كَانوا مع ذَلِك      .إِسرائِيلَ رسلُهم بِالحُججِ والبراهِينِ والدلاَئِلَ الواضِحةِ     

 ١.مسرِفِين فِي فَسادِهِم فِي الأَرضِ
هنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه ج{: وقال تعالى

 ]٩٣: النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٠٢:ص( أيسر التفاسير لأسد حومد - ١



 ٢

 وقد جاءت الأحاديث الشريفة في التغليظ في عقوبة الذي يعتدي على حرمات غيره بغير 
: خطَب الناس يوم النحرِ فَقَالَ � عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،أَنَّ رسولَ اللَّهِحق ،ف

: بلَد حرام، قَالَ:،قَالُوا»فَأَي بلَدٍ هذَا؟«:يوم حرام، قَالَ:،قَالُوا»يا أَيها الناس أَي يومٍ هذَا؟«
والَكُم وأَعراضكُم علَيكُم فَإِنَّ دِماءَكُم وأَم«:،قَالَ"شهر حرام :،قَالُوا»فَأَي شهرٍ هذَا؟«

،فَأَعادها مِرارا،ثُم رفَع رأْسه »حرام، كَحرمةِ يومِكُم هذَا،فِي بلَدِكُم هذَا، فِي شهرِكُم هذَا
فَوالَّذِي نفْسِي :لَّه عنهما قَالَ ابن عباسٍ رضِي ال-اللَّهم هلْ بلَّغت،اللَّهم هلْ بلَّغت :"فَقَالَ

 كُمضعب رِبضا،يدِي كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت،ائِبالغ اهِدلِغِ الشبتِهِ،فَلْيإِلَى أُم هتصِيا لَوهدِهِ،إِنبِي
  ٢"رِقَاب بعضٍ 

وا،ولَا تناجشوا،ولَا تباغَضوا،ولَا لَا تحاسد«: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
تدابروا،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ،لَا 

بِحسبِ امرِئٍ «رِهِ ثَلَاثَ مراتٍ ويشِير إِلَى صد» يظْلِمه ولَا يخذُلُه،ولَا يحقِره التقْوى هاهنا
هضعِرو،الُهمو،همد،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش ٣»مِن 

 ...وغير ذلك كثير 
 وقد نصت جميع قوانين العالم على تحريم الاعتداء على مال ونفس وعرض وحرمات 

 ...خرين الآ
 ومن ثم فقد أجاز الإسلام الدفاع عن النفس،بل أوجبه عند أكثر العلماء إذا ما أراد أحد 

أو كافرا أو مرتدا،فرداً ) ظالماً (يريد انتهاك هذه الحرمات سواء كان هذا المعتدي مسلما 
 ...أو جماعة،أو دولة مستبدة تقمع شعبها 

                                                 
. يوم العاشر من ذي الحجة في منى وهي من الحرم المكي     ) يوم النحر (ش  [   )١٧٣٩) (١٧٦/ ٢(صحيح البخاري    - ٢
 ]وكذلك الدماء والأموال والأعراض ذات حرمة لا يجوز انتهاكها أو التعرض لها.ذو حرمة يحرم القتال فيه) حرام(

 )  ٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣
ذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                قال العلماء الخ  ) ولا يخذله (ش   [ 

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة 



 ٣

اع عن حرماته بكل ما يستطاع حتى لو أدى  ولا يجوز له الاستسلام لهم،بل عليه بالدف
جاءَ : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَالمعتدي،ويعتبر دمه هدر،وهو في النار،) الصائل ( ذلك لقتل 

: يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ:، فَقَالَ�رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ 
»فَلَا تالَكطِهِ ملَنِي؟ قَالَ:قَالَ»عإِنْ قَات تأَيأَر:»لَنِي؟ قَالَ:قَالَ» قَاتِلْهإِنْ قَت تأَيأَر:» تفَأَن

هِيد؟ قَالَ:، قَالَ»شهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«:أَرفِي الن وه«  
مـن  «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    وإن قتل المدافع عن حرماته فهو شهيد،ف      

                  ـوونَ دِينِـهِ فَهقُتِـلَ د نمو،ـهِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د
هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيد٤»ش 

وقد جمعت  ))  دفع الصائل (( هذا وقد بحث العلماء في كتبهم هذا الموضوع ضمن بحث           
 :ما تناثر منه في هذا الكتاب،وقد قسمته للمباحث التالية 

 تمهيد حول أنواع الجهاد في الإسلام = المبحث الأول 
 أحكام دفع الصائل عند الفقهاء=المبحث الثاني 

 أحكام متفرقة عن دفع الصائل=المبحث الثالث 
مع ذكر أدلته مـن القـرآن       وقد فصلت القول في كل واحد منهم لاسيما الثاني والثالث،         

 .والسنة وأقوال أهل العلم 
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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 صحيح ) ٣٥٤٤) (٣٦٥/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤
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 وإن كانوا يقصدونَ منكرا     -فإنهم  ،حين يتشدق المُغرضونَ بأنَّ الجِهاد وسيلةٌ وليس غايةٌ       
 يلفتون النظر إلى مقاصِد عديدةٍ للجهادِ قد تنسى ويغفَلُ عنـها مـن              -من القولِ وزورا    

ولكن الجهاد اخـتص  ،ا وسائلُ لرضا االلهفالجهاد وسيلةٌ شريفةٌ كما أنَّ الأعمالَ كلَّه     ،يغفَل
فهو ،مزيدا على ذلك بأنه وسيلةٌ يوصلُ ا إلى جملةٍ عظيمةٍ من الأمورٍ المطلوبـةٍ شـرعا               

ووسيلةُ إقامةِ الخِلافةِ في الأرض وتحكيم شرعِ       ،ووسيلةُ الدعوةِ إلى االله   ،وسيلةُ دفعِ العدوانِ  
إلى ما فيهِ نفسِهِ من الفضائلِ العظيمةِ       ،د المالِ لدولَةِ الإسلامِ   وهو أحد موارِ  ،االله في أرضِ االله   

وحراسةِ المسلمين  ،والجراحة في سبيل االله   ،�والعباداتِ من الشهادةِ الّتي تمناها رسول االله        
إيمانا ،ورأس الفضائل وأساسها تحقيق التوحيدِ اللهِ وتجريد القصدِ لـه         ،والرباط على ثغورِهِم  

وشـركِ  ،وكفرا بما سواه وتجردا مـن شِـركِ الهوى        ،سليما للنفس والمال والدم إليهِ    بهِ وت 
  :كما قال أبو عبد االله ابن القيم رحمه االله في ميميته ،الشيطان

 فلو كان يرضي االلهَ نحر نفوسِهِم    كما بذَلُوا عند اللِّقاءِ صدورهم
         لأعدائهِ حتى جرى منهم الدملجادوا ا طوعا وللأمرِ سلَّموا

وهذا غير المعنى الآخرِ    ،فإنها وسيلةٌ إلى هذه المقاصِد    ؛ وكلُّ عملٍ وعبادةٍ شرعت لمقاصد      
والقتالُ في سبيلِ االله مما ذكره االله غايةً للبشـرِ          ،للوسيلةِ الَّذي يراد به ما لم يشرع إلاَّ لغيرِهِ        

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ            {:كلِّهِم فقال عز وجلَّ   
              نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي

}  مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِـك هـو الْفَـوز الْعظِـيم             أَوفَى بِعهدِهِ 
 ]١١١:التوبة[

 .والثمن الجنة،فجعل العِوض النفس والمال والقتل والقتال



 ٥

 لكـن في     وتقسيم الجِهادِ إلى جهادِ طلبٍ وجهادِ دفعٍ تقسيم مجملٌ صحيح بلا مِريـةٍ            
أو التخلُّصِ مـن    ،وجِماع مقاصِدِ الجِهادِ الوصولُ إلى حق اللهِ أو لِعبادِه        ،تفاصيلِهِ مسامحةٌ 
 .ولذلك ضوابِطُ وتفَاصِيلُ ليس هذَا محلَّها،وهذَا على الإجمالِ،ظُلمٍ وقَع عليهِم
   الجِهاد شرععِهِ     :ويالكافرِ ودفعِهِ وإرهابِهِ ورد العدو فعِ،لردوهو أصلُ جِهادِ الد،  ولا فـرق

ودفـع  ،وأن يكونَ من بلدٍ أُخرى    ،في الكافرِ الصائلِ بين أن يكونَ من بلدِ من صالَ عليهِم          
 :الصائلِ مشروع وإن كان مسلِما إلاّ أنَّ الكافر يزيد بثلاثةِ أُمورِ

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ      {:أنه يطلب في قِتالِهِ الإثخانُ بنص القرآنِ        : الأولُ  
               ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختح

و بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ   ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُ      
  مالَهمإن             ،]٤:محمد[} أَع بهِ وينتقلُ إلى الأشـد ما يندفِع بأخف هفيدفَع ا الصائل المُسلمأم

باعِ المُ،لم يندفع بالأخفالإجهازِ على الجريحِ وات حكم ا لذلكتبع دبِرِويختلف. 
ومنه الولايةُ الصحيحةُ بـلا  ،أنَّ صيال المُسلم يكونُ باعتدائِهِ على حق لمسلمٍ آخر   : والثاني  

وإن كـانَ   ،أما الكافِر فحكمه للمسلِمين صيالٌ منه عليهِم      ،موجبٍ صحيحٍ في حالِ البغاةِ    
       حالَه من لا يعلَم بلا قِتالٍ كأن استخلَفَه،  بعد ا   أو ارتدسلموعليـهِ  ،أو غير ذلك  ، أن كانَ م

يكونُ قِتالُ الحاكِمِ المُرتد أو الزنديقِ المتسلّط على شيءٍ من بلادِ المُسلمين من جهادِ الدفعِ               
وهذا محلُّ اتفاقٍ من الفُقهاء يعلم من تفاصيلِ كلامِهِم في الخُروجِ علـى             ،لا جِهادِ الطَّلب  

ويلزم من أخرجه من معنى الدفعِ لوازم       ،م إياه معاملَةَ من يقاتلُ دفعا     الحاكِمِ المُرتد ومعاملتِهِ  
 .كثيرةٌ باطلةٌ لا تحتمِلُها هذهِ النبذَةُ

واختلافُهم في تسميةِ قتـالِ     ،اتفاق الفُقهاءِ على تسميةِ دفعِ الصائلِ الكافِرِ جهادا       :والثَّالِثُ  
 . على هذه التسميةِ أحكامويتفرع،الصائل المسلم بذلك

فالدفاع ،فيختلف باختلافِ ما يدفع عنه    ، وجهاد الدفعِ على درجاتٍ في التعينِ والوجوبِ      
والدفاع عن العلمـاء وااهـدين   ،عن مكة والمدينة وبيت المقدس آكد من غيره في البلاد     

والهاشميـاتِ  ، الطاهرات والدفاع عن أعراض المؤمنات   ،والصلحاء آكد من غيرِه في العباد     
 .وكلُّ ذلك وكيد متحتم،آكد من غيره في الأعراض،الصالحات



 ٦

 كما أنّ جهاد الدفع يختلف باختلافِ الضرر الناشئ عمن يدفع فمن يفسد الدين والدنيا              
وهكذا ولذلك كان دفع الرجل للصائل علـى        ،أشد ممن يقتصر ضرره على الدنيا وحدها      

 مشروعا غير متحـتم عليـه لجـواز أن يبـذل مالـه              - عامة المسلمين  دون مال –مالِهِ  
والصائل علـى الـدين يسـوغُ       ،بخلاف الصائل على العرض لأنه مما لا يبذل بحال        ،ابتداءً

 .رخصةً موافقته مع اطمئنان القلب بالإيمانِ إذا أكره على ذلك
فدفع العدو حين يدخل الـبلاد      ،ائل ويختلف جهاد الدفع أيضا باختلافِ صولةِ العدو الص       

ودفعه على  ،التي يسكنها المسلمون آكد من دفعه حين يصلُ إلى البوادي ولا يدخل البلاد            
من دخل داره أشد وجوبا من غيره حتى لا يعذر في الأخير الأعرج ومن يستطيع شيئًا من                 

 . عرضه ولا يقاتل دونهولا يقول قائلٌ بأنه يجوز للمعذور حينئذٍ أن يسلم،الدفاع
 : ومن المقاصِدِ الَّتي شرع الجِهاد لأجلِها 

وكُلُّها ثابـت بالأدلَّـةِ     ،وطلب الرزقِ ،والثأر للمسلمين وحرماتِ الإسلام   ،الدعوةُ إلى االلهِ  
 ٥.واالله أعلم.الصحيحةِ وسيعرض في أعدادٍ مقبلَةٍ إن شاء االلهُ تعالى

 
������������ 

                                                 
 دفع الصائل بقلم الشيخ ؛ عبد االله بن ناصر الرشيد - ٥
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رِيفعلغة واصطلاحاًالت :  
الاِسـتِطَالَةُ والْوثُـوب    :وهـو ،إِذَا قَدِم بِجراءَةٍ وقُوةٍ   ،مصدر صال يصول  :الصيال فِي اللُّغةِ  

 .والاِستِعلاَءُ علَى الْغيرِ 
سطَا :أَي،وصال علَيهِ ،غَالَبه ونافَسه فِي الصول   :أَي،وصِيالَةً،الاًوصِي،صاولَه مصاولَةً :ويقَال

 هرقْههِ لِيلَيائِل،عالصو:ئُول،الظَّالِمالصل :ووالص دِيدلَةُ،الشوالصبِ      :وـرةُ فِـي الْحـطْوالس
 .اس ويعدو علَيهِم إِذَا صار يقْتل الن:وصؤل الْبعِير،وغَيرِها

  .٦الصيال الاِستِطَالَةُ والْوثُوب علَى الْغيرِ بِغيرِ حق :وفِي الاِصطِلاَحِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الْبغاةُ -أ 
يغالْب: دةُ الْحزاوجماءُ وتِدالاِعو الظُّلْم. 

 ماةُ هغالْبو:مقَو  لِمِينسالْم مِن ،       ادِ لَهقِيكِ الاِنرتهِ ولَيوجٍ عربِخ قالْح امالَفُوا الإِْمخ،ـعِ   أَونم
هِملَيع هجوت قح،مكَةٍ لَهوطِ شرادِهِ،بِشبِفَس قْطَعأْوِيلٍ لاَ يت٧و.  

 : الْمحارِب -ب 
وهعِ    :ونالطَّرِيقِ لِم لُوكٍقَاطِعرِهِ     ،سغَي لِمٍ أَوسال مذِ مأَخ ثُ     ،أَوـوالْغ هعم ذَّرعتهٍ يجلَى وع 

،همِن مائِل أَعالصو، هرغَيانَ وويل الْحمشي ه٨لأَِن.  
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

                                                 
،ومغني ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري على ابن قاسم )ص ي ل :( لسان العرب،المصباح المنير،المعجم الوسيط،مادة    - ٦

  .١٦٥ / ٥ شرح المنهج ،وحاشية الجمل على١٩٤ / ٤المحتاج 
 / ٤،والشرح الكبير على مختصر سيدي خليل مع حاشـية الدسـوقي            )بغى  ( المصباح المنير وغريب القرآن مادة       - ٧

  .١٢٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٨
  .٢٧١ / ٢،وتبصرة الحكام ٢٨٧ / ٨،والمغني ٩٠ / ٧،والبدائع ٤٢٢ / ٥فتح القدير  - ٨



 ٨

 امرال حيرِ ،الصيلَى الْغاءٌ عتِداع هلِهِ،لأَِنالَىلِقَوعت : }  كُمقَـاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سو
 دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا ت١٩٠:البقرة[} و [. 

 ولَا،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
مِنلِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٩»و. 

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر عِدص�  ربذَا الْمِنقَالَ   ، هفِيعٍ وتٍ روى بِصادفَن:»   ـرشعا مي
ولَـا تطْلُبـوا    ،ولَا تعيروهم ،لَا تؤذُوا الْمسـلِمِين   ،نِهِ ولَم يدخلِ الْإِيمانُ قَلْبه    من أَسلَم بِلِسا  

اتِهِمثَرع،        ـهتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن،       ـهتروع طْلُـبِ اللَّـهي نمو
هحفْضي،  وفِي ج لَوتِهِ ويتِ فَقَالَ      » فِ بيا إِلَى الْبموي رمع ناب ظَرنو:»  ـكظَما أَعم، ظَمأَعو
كتمرح،كةً مِنمراللَّهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْم١٠»و 

 بِكِ مِن بيـتٍ مـا       مرحبا" :فَقَالَ، إِلَى الْكَعبةَ  �لَما نظَر رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١١"ولَلْمؤمِنِ أَعظَم عِند االلهِ حرمةً مِنكِ ،وأَعظَم حرمتكِ،أَعظَمكِ

 :شروط دفع الصائل 
 :يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي 

أن يكون الاعتداء جريمة    :وعند الحنفية ، أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور الفقهاء        - ١
وفعل الجـلاد   ،وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم          . عليها معاقباً

وفعل الصبي وانون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند          .لا يوصف بكونه اعتداء   
 .الحنفية

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٩

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                  ) ولا يخذله (ش   [ 
معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      

 ]لتقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا ا
 صحيح ) ٥٧٦٣)(٧٥/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٠
 صحيح) ٣٧٢٥) (٤٦٥/ ٥(شعب الإيمان  - ١١



 ٩

 . ومذهب غير الحنفية في صيال الحيوان والصبي وانون هو المعقول
 .لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط،واقعاً بالفعلأي : أن يكون الاعتداء حالاً- ٢
فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخـرى كالاسـتغاثة أو         ، ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر      - ٣

 .فهو معتد،ولم يفعل،الاستعانة بالناس أو برجال الأمن
بالأيسـر  .أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه      : أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة     - ٤
 ١٢.كما بينت في المطلب الأول،لأيسرفا

 :دفْع الصائِل علَى النفْسِ وما دونها 
 .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ وما دونها 

ومـا    الصائِل علَى النفْسِ    إِلَى وجوبِ دفْعِ   - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -فَذَهب الْحنفِيةُ   
بالِغـا أَو   ،عاقِلاً أَو مجنونا  ،ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الصـائِل كَـافِرا أَو مسـلِما           ،دونها
 .آدمِيا أَو غَيره ،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ،صغِيرا

} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:ا الرأْيِ بِقَولِهِ تعـالَى    واستدل أَصحاب هذَ  
لِـذَا كَـانَ الـدفَاع عنهـا        ،فَالاِستِسلاَم لِلصائِل إِلْقَاءٌ بِـالنفْسِ لِلتهلُكَةِ     ] ١٩٥:البقرة[

ونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ         وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُ   {:ولِقَولِهِ تعالَى .واجِبا
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} إِلَّا ع [. 

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:ي؟ قَالَ يرِيد أَخذَ مالِ  

 ١٣»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
سمِعت سفْيانَ الثَّورِي يحدثُ بِهـذَا الْحـدِيثِ        و:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن قَابوس بنِ مخارِقٍ   

فَإِنْ لَـم  :قَالَ» ذَكِّره بِااللهِ«:الرجلُ يأْتِينِي يرِيد مالِي قَالَ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي  :قَالَ
فَإِنْ لَم يكُن حولِي أَحد مِـن       :قَالَ» مِينفَاستعِن علَيهِ من حولَك مِن الْمسلِ     «:يذَّكَّر؟ قَالَ 

                                                 
ــدائع - ١٢ ــد٢٧٣/٧:الب ــة اته ــني٣١٩/٢:،بداي ــذب٣٢٨/٨:،المغ ــا بعدها،المه ــاف ٢٢٥/٢: وم ،كش

/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي       .٣٥٧/٤:ى الشرح الكبير  ،حاشية الدسوقي عل  ١٤٣/٤:القناع
 )٥٩٩/ ٦( دار الفكر -والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) ٤٧٩

 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٣



 ١٠

قَاتِـلْ دونَ   «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ السلْطَانَ  «:الْمسلِمِين؟ قَالَ 
الَكم عنمت ةِ أَواءِ الْآخِردهش كُونَ مِنى تتح الِك١٤»م  

ومن قُتِـلَ دونَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :دِ بنِ زيدٍ قَالَ   وعن سعِي 
هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٥»و 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �  عنِ النبِي ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٦»فَه 

 ١٧"هِيد من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَهو ش" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م١٨»د 
أَيت إِنْ عدِي علَى    يا رسولَ االلهِ أَر   : فَقَالَ �جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ     ،أَنَّ رجلًا ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَـإِنْ أَبـوا علَـي؟      :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:مالِي؟ قَالَ 
نْ قَتلْت فَفِـي    فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْت فَفِي الْجنةِ وإِ     «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:قَالَ
 ١٩»النارِ

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن تمِعقُولُ �سي : "        رِيدي لِمِينسالْم دٍ مِنةٍ إِلَى أَحدِيدبِح ارأَش نم
 همد بجو فَقَد لَه٢٠"قَت. 

ولأَِنه قَـدر علَـى     ،رم علَيهِ إِباحةُ قَتلِها   يح،ولأَِنه كَما يحرم علَى الْمصول علَيهِ قَتل نفْسِهِ       
 .٢١كَالْمضطَر لأَِكْل الْميتةِ ونحوِها ،فَوجب علَيهِ فِعل ذَلِك،إِحياءِ نفْسِهِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٥٣٠) (٤٥٠/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤
 صحيح ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦
 صحيح ) ٧٠٥٥) (٦٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٧
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨
 صحيح ) ٣٥٣٢) (٤٥١/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩

 حسن ) ١٢٨٧) (٣٢٣/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٠
،ومواهب الجليل  ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليل   ٤٨٧ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص    ٣٥١ / ٥ن عابدين   حاشية اب  - ٢١
٣٢٣ / ٦.  



 ١١

سواءٌ  ا وجب الدفَاع  والْمصول علَيهِ مسلِم  ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِنْ كَانَ الصائِل كَافِرا       
والْمعصوم بطَلَـت   ،إِذْ غَير الْمعصومِ لاَ حرمةَ لَه     ،كَانَ هذَا الْكَافِر معصوما أَو غَير معصومٍ      

ورِ الـدمِ مِـن     وفِي حكْمِهِ كُل مهد   ،ولأَِنَّ الاِستِسلاَم لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدينِ     ،حرمته بِصِيالِهِ 
لِمِينسنِ،الْمصحانِي الْماتِ ،كَالزايالْجِن مِن وِ ذَلِكحنفِي قَطْعِ الطَّرِيقِ و لُهقَت متحت نمو. 

مِثْلُها ،سلاَمِ لَها فَلاَ وجه لِلاِستِ  ،لأَِنها تذْبح لاِستِبقَاءِ الآْدمِي   ،كَما يجِب دفْع الْبهِيمةِ الصائِلَةِ    
 .ما لَو سقَطَت جرةٌ ونحوها علَى إِنسانٍ ولَم تندفِع عنه إِلاَّ بِكَسرِها 

بـل يجـوز    ،أَما إِنْ كَانَ الصائِل مسلِما غَير مهدورِ الدمِ فَلاَ يجِب دفْعـه فِـي الأَْظْهرِ              
وسواءٌ أَمكَن دفْعه بِغيـرِ قَتلِـهِ أَو لَـم          ،سواءٌ كَانَ الصائِل صبِيا أَو مجنونا     ،هالاِستِسلاَم لَ 

كِنمي،  مهضعل قَال بب:   لاَمتِسالاِس نسعِيدٍ   ،فينِ سرِ بسب نقَّاصٍ قَـالَ       ،عأَبِي و نب دعأَنَّ س
إِنها ستكُونُ فِتنةٌ القَاعِد فِيها خير      «: قَالَ �أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : عفَّانَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ   

أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَـي     :قَالَ» والمَاشِي خير مِن الساعِي   ،والقَائِم خير مِن المَاشِي   ،مِن القَائِمِ 
 إِلَي هدطَ يسبتِي ويلَنِي؟ قَالَبقْتلِي:»منِ آدكَاب ٢٢»كُن . 

أَيـن ترِيـد؟   :فَقَـالَ ،فَاستقْبلَنِي أَبو بكْرةَ  ،خرجت بِسِلاَحِي لَيالِي الفِتنةِ   :قَالَ،وعنِ الحَسنِ 
ولِ اللَّهِ       :قُلْتسر منِ عةَ ابرصن ولُ اللَّهِ    : قَالَ �أُرِيدسقَالَ ر�:» انِ    إِذَا تـلِمالمُس ـهاجو

إِنه أَراد قَتـلَ    «:فَما بالُ المَقْتولِ؟ قَالَ   ،فَهذَا القَاتِلُ :قِيلَ» بِسيفَيهِما فَكِلاَهما مِن أَهلِ النارِ    
  ٢٣»صاحِبِهِ

ومنع ، بِأَنهم يرِيدونَ نفْسـه    ومع عِلْمِهِ ،ولأَِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه ترك الْقِتال مع إِمكَانِهِ        
     هنفَاعِ عالد مِن هاسرارِ      -حالد مومِائَةٍ يعبوا أَركَانقَال - وو :       ـوفَه هأَلْقَـى سِـلاَح نم

رح،دهِ أَحلَيع كِرني فَلَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحفِي الص ذَلِك هِرتاشو.  

                                                 
 صحيح ) ٢١٩٤)(٤٨٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢

  )٧٠٨٣)  (٥١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣
]. عيني[ الجمل وصفين الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها رضي االله عنهم جميعا يوم) الفتنة(ش  [ 

قال العيني المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتـهاد            . مستحق لدخولها وقد يعفو االله عنه     ) من أهل النار  (
ونقل عن الكرماني أنه قال علي رضي االله عنه ومعاوية كانا مجتهدين غاية ما في الباب أن معاوية كان مخطئا في                     . ونحوه

 .]جر واحد وكان لعلي رضي االله عنه أجراناجتهاده وله أ



 ١٢

أَي سواءٌ كَانَ كَـافِرا أَو      ، أَنه يجِب دفْع الصائِل مطْلَقًا     - عِند الشافِعِيةِ    -ومقَابِل الأَْظْهرِ   
ولَـا تلْقُـوا    { :لِقَولِهِ تعالَى ،آدمِيا أَو غَير آدمِي   ،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ     ،مسلِما

 .]١٩٥:البقرة[} أَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِبِ
   مهدلٍ ثَالِثٍ عِنفِي قَوـا        :وملَه ـلاَمتِسالاِس وزجا فَلاَ يبِيص ا أَووننجائِل مإِنْ كَانَ الص هأَن

 .لأَِنهما لاَ إِثْم علَيهِما كَالْبهِيمةِ ؛
 :جوازِ مِن الشافِعِيةِ مسائِل مِنها واستثْنى الْقَائِلُونَ بِالْ

بِحيثُ يترتب علَى قَتلِهِ    ،أَو خلِيفَةً تفَرد  ، لَو كَانَ الْمصول علَيهِ عالِما توحد فِي عصرِهِ        -أ  
ظِيمع ررض،هقَامم قُومي نمِ مدائِل ،لِعالص فْعد جِبفَي. 

 .فَيجِب دفْعه لاِنتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ  و أَراد الصائِل قَطْع عضوِ الْمصول علَيهِ لَ-ب 
   اللَّه هحِمر عِيةِ      :قَال الأَْذْرلاَمالس ظَن دوٍ عِنضع نع فْعالد جِبيـا     ،ولِهبِقَت فْسٍ ظَنن نعو

 .يمِ والْمال والأَْولاَدِ مفَاسِد فِي الْحرِ
إِنَّ الْمصول علَيهِ إِنْ أَمكَنه دفْع الصائِل بِغيرِ قَتلِهِ وجب علَيـهِ            : قَال الْقَاضِي حسين   -ج  

 .٢٤دفْعه وإِلاَّ فَلاَ 
         فْسِ فِي غَينِ النائِل عفْعِ الصوبِ دجابِلَةُ إِلَى ونالْح بذَهةِ  ونقْتِ الْفِتالَى   ،رِ وعلِهِ تلَا {لِقَوو

 ولأَِنه كَما يحرم علَيهِ قَتل نفْسِهِ يحرم علَيـهِ          ]١٩٥:البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ     
 .إِباحةُ قَتلِها 

يا أَبا  «: قَالَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي ذَر  ،عن نفْسِهِ فَلاَ يلْزمه الدفَاع    ،أَما فِي زمنِ الْفِتنةِ   
ذَر،               ـجِدِكساشِكِ إِلَـى مفِر مِن قُومأَنْ ت طِيعتسى لَا تتح اسالن اعلُ إِذَا جفْعت ف؟ »كَي

فَقُلْت:  لَمأَع ولُهسرو قَالَ،اللَّه:»فَّفعقَالَ ،»ت كُـونَ       «:ثُمى يتح اسالن اتإِذَا م عنصت فكَي
كَيف تصنع إِذَا اقْتتـلَ     «:ثُم قَالَ ،»تصبر«:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ قُلْت »الْبيت بِالْوصِيفِ 

تـأْتِي مـن أَنـت      «:قَـالَ ،اللَّه ورسـولُه أَعلَم   :؟ قُلْت »الناس حتى يغرق حجر الزيتِ    
إِنْ «:أَرأَيت إِنْ أَتى علي؟ قَالَ    :قُلْت،»تدخلُ بيتك «:أَرأَيت إِنْ أَتى علَي؟ قَالَ    :فَقُلْت،»فِيهِ

                                                 
،وحاشـية  ٢٣ / ٨،واية المحتاج   ١٨٤ / ٩،وتحفة المحتاج   ١٩٥ / ٤،ومغني المحتاج   ١٨٨ / ١٠روضة الطالبين    - ٢٤

  .٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري ١٦٦ / ٥الجمل 
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فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدائِـك علَـى وجهِـك يبـوءُ بِإِثْمِـك            ،خشِيت أَنْ يبهرك شعاع السيفِ    
إِثْمِهِو«،؟ قَالَ:فَقُلْتلَاحمِلُ السأَفَلَا أَح:»كُهرش٢٥»إِذًا ت. 

ومنع غَيـره   ، ولأَِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه ترك الْقِتال علَى من بغى علَيهِ مع الْقُدرةِ علَيـهِ              
مالَهقِت،لَى ذَلِكع ربصو.جي لَم لَووهِ ذَلِكلَيةُ عابحالص كَرلأََن ٢٦ز.  

 عن عالِمٍ توحد فِي عصرِهِ وملِكٍ عادِلٍ تفَرد فِي مِلْكِـهِ            - الرملي رحِمه اللَّه     -) سئِلَ(و 
 وتفْرِيـقِ كَلِمـةِ أَهلِـهِ       ويعلَم أَنه إنْ قُتِلَ حصلَ لِلْمسلِمِين ضرر بِقَتلِهِ مِن وهنِ الْإِسلَامِ          

وائْتِلَافِ أَهلِ الْبِدعِ والْبغيِ واختِلَافِ أَهلِ الْحق والْعدلِ وتعطُّلِ شعائِرِ الْإِسلَامِ وشـرائِعِهِ             
م لِيقْتلَه وهو قَادِر علَـى دفْعِـهِ   وفَسادِ مصالِحِ الْعِبادِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ فَإِذَا صالَ علَيهِ مسلِ       

  يجوز لَه أَنْ يستسلِم لِلْقَتلِ أَم لَا؟
)ابفَأَج (           هنائِلِ عالص فْعهِ دلَيع جِبلْ يب لَامتِسهِ الِاسلَيولِ عصلِلْم وزجلَا ي هى  ،بِأَنإِنْ أَدو

 ٢٧.إلَى قَتلِهِ
وأَحادِيثُ الْبابِ فِيها دلِيلٌ علَى أَنه تجوز مقَاتلَةُ من أَراد أَخذَ مـالِ             "  ":كاني   وقال الشو 

إنسانٍ مِن غَيرِ فَرقٍ بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ إذَا كَانَ الْأَخذُ بِغيرِ حق وهو مـذْهب الْجمهـورِ                 
  وِيوالن كَاها حاءِ      كَملَمالْع ضعقَالَ بحِ وافِظُ فِي الْفَتالْحو :      ـضعقَالَ بةٌ واجِبلَةَ وقَاتإنَّ الْم

ولَعلَّ متمسك من قَالَ بِـالْوجوبِ مـا فِـي    ،لَا تجوز إذَا طَلَب الشيءَ الْخفِيف    :الْمالِكِيةِ
 بِالْمقَاتلَةِ والنهيِ عن تسلِيمِ الْمالِ إلَى من رام غَصـبه وأَمـا             حدِيثِ أَبِي هريرةَ مِن الْأَمرِ    

ولَكِنه ينبغِي تقْدِيم   ،فَعموم أَحادِيثِ الْبابِ يرد علَيهِ    ،الْقَائِلُ بِعدمِ الْجوازِ فِي الشيءِ الْخفِيفِ     
 ففَالْأَخ فالْأَخ، عونِهِ       فَلَا يفْعِ بِدكَانِ الدإم علِ مإلَى الْقَت افِعددِلُ الْم،    هرأَم لَى ذَلِكلُّ عديو

وكَما تدلُّ الْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ علَى جوازِ الْمقَاتلَةِ لِمن        ، بِإِنشادِ اللَّهِ قَبلَ الْمقَاتلَةِ    - � -
دالِ تذَ الْمأَخ ادلِأَرالْأَهينِ وةَ فِي الدنالْفِتمِ واقَةَ الدإر ادأَر نلَةِ لِمقَاتازِ الْمولَى جلُّ ع 

ولَيس ،من أُرِيد مالُه أَو نفْسه أَو حرِيمه فَلَه الْمقَاتلَةُ        :وحكَى ابن الْمنذِرِ عن الشافِعِي أَنه قَالَ      
 هِ علَيذِرِ       عنالْم نةٌ قَالَ ابلَا كَفَّارةٌ ولَا دِيقْلٌ و:         فَعـدلِ أَنْ يجلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرهِ أَهلَياَلَّذِي عو

                                                 
 صحيح ) ٥٩٦٠) (٢٩٣/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥

  .٣٣١ / ٨غني ،والم١٥٤ / ٦كشاف القناع  - ٢٦
 )٤٠/ ٤(فتاوى الرملي  - ٢٧



 ١٤

إلَّا أَنَّ كُلَّ من يحفَظُ عنه مِـن علَمـاءِ الْحـدِيثِ            ،عما ذُكِر إذَا أُرِيد ظُلْما بِغيرِ تفْصِيلٍ      
عِين علَى استِثْناءِ السلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوارِدةِ بِالْأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِهِ وتـركِ الْقِيـامِ              كَالْمجمِ

علَيهِ انتهى ويدلُّ علَى عدمِ لُزومِ الْقَودِ والديةِ فِي قَتلِ من كَانَ علَى الصفَةِ الْمذْكُورةِ مـا                 
ا              ذَكَرناسِ فِيهالَةِ الَّتِي لِلنلَى الْحابِ عادِيثَ الْبأَح اعِيزلَ الْأَومحةَ وريردِيثِ أَبِي هح ا مِن

الَ إمام وأَما حالَةُ الْفُرقَةِ والِاختِلَافِ فَلِيستسلِم الْمبغِي علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ ولَا يقَاتِلْ أَحدا قَ              
وأَحادِيثُ الْبـابِ   ،حدِيثَ الْبابِ :يعنِي،ويرد علَيهِ حدِيثُ أَبِي هريرةَ عِند مسلِمٍ      :فِي الْفَتحِ 

 هِيددِينِهِ شلِهِ وأَهفْسِهِ ونالِهِ وونَ مولَ دقْتةٌ بِأَنَّ الْمحرصارِ ،مإذَا قُتِلَ فِـي الن قَاتِلُهملِـأَنَّ ،و 
 ٢٨"الْأَولَ محِق والثَّانِي مبطِلٌ

وذَهب جمهور الصحابةِ والتابِعِين إلَى وجـوبِ نصـرةِ الْحـق وقِتـالِ             :قَالَ فِي الْفَتحِ  
اغِينالِ          .الْبالْقِت نع فعض نلَى مع ةَ فِي ذَلِكارِدادِيثَ الْولَاءِ الْأَحؤلَ همحو    هظَرن رقَص أَو 

   قاحِبِ الْحرِفَةِ صعم نقَالَ.ع:            ـدٍ مِـنلَى أَحنِ ععِ الطَّعنوبِ مجلَى وةِ عنلُ السأَه فَقاتو
ي تِلْـك   الصحابةِ بِسببِ ما وقَع لَهم مِن ذَلِك ولَو عرِف الْمحِق مِنهم لِأَنهم لَم يقَاتِلُوا فِ              

بلْ ثَبت أَنه يؤجر أَجـرا      ،وقَد عفَا اللَّه عن الْمخطِئ فِي الِاجتِهادِ      ،الْحروبِ إلَّا عن اجتِهادٍ   
 .وأَنَّ الْمصِيب يؤجر أَجرينِ،واحِدا

 رِيقَالَ الطَّب:       يب قَعتِلَافٍ يفِي كُلِّ اخ اجِبكَانَ الْو ومِ        لَوبِلُـز ـهمِن بـرالْه لِمِينسالْم ن
ولَوجد أَهلُ الْفُسوقِ سـبِيلًا إلَـى       ،الْمنازِلِ وكَسرِ السيوفِ لَما أُقِيم حق ولَا أُبطِلَ باطِلٌ        

ويكُف ،أَنْ يحارِبوهم ارتِكَابِ الْمحرماتِ مِن أَخذِ الْأَموالِ وسفْكِ الدماءِ وسبي الْحرِيمِ بِ         
وهذَا مخالِف لِلْأَمرِ بِالْأَخذِ    ،هذِهِ فِتنةٌ وقَد نهِينا عن الْقِتالِ فِيها      :الْمسلِمونَ أَيدِيهم ويقُولُوا  

  .علَى أَيدِي السفَهاءِ اهـ
      يرأَبِي ه نع لِمسم هجرا أَخم هديؤيةَ  وولُ االلهِ    :قَالَ،رسدِهِ لَـا     «:�قَالَ رفْسِي بِيالَّذِي نو

" ولَا الْمقْتولُ فِيم قُتِـلَ      ،الناسِ يوم لَا يدرِي الْقَاتِلُ فِيم قَتلَ      » حتى يأْتِي علَى  ،تذْهب الدنيا 
 ٢٩»الْمقْتولُ فِي النارِالْقَاتِلُ و،الْهرج«:كَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ:فَقِيلَ

                                                 
 )٣٩٠/ ٥(نيل الأوطار  - ٢٨

 )٢٩٠٨ (- ٥٦) ٢٢٣١/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩



 ١٥

 طُبِيى               :قَالَ الْقُرواعِ هبات ا أَوينطَلَبِ د لٍ مِنهلَى جالَ إذَا كَانَ عدِيثُ أَنَّ الْقِتذَا الْحه نيفَب
 .» الْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ«:فَهو الَّذِي أُرِيد بِقَولِهِ

ن ثَم كَانَ الَّذِين توقَّفُوا عن الْقِتالِ فِي الْجملِ وصِفِّين أَقَلَّ عددا مِن الَّذِين              ومِ:قَالَ الْحافِظُ 
قَاتلُوا وكُلُّهم متأَولٌ مأْجور إنْ شاءَ اللَّه بِخِلَافِ من جاءَ بعدهم مِمن قَاتلَ علَـى طَلَـبِ                 

 ٣٠.اهـ.الدنيا
اجح من القول هو قول الحنابلة،لأم أخذوا بجميع النصوص الشرعية الواردة           الر:قلت

 في هذا الموضوع 
هانمضائِل ول الصقَت: 

 - عِند الْجمهورِ    - علَيهِ الصائِل دِفَاعا عن نفْسِهِ ونحوِها فَلاَ ضمانَ علَيهِ           إِنْ قَتل الْمصولُ  
 .لأَِنه مأْمور بِذَلِك ،ولاَ إِثْم علَيهِ،يةٍ ولاَ كَفَّارةٍ ولاَ قِيمةٍبِقِصاصٍ ولاَ دِ

 اصهِ الْقِصلَيع جِبهِ فَيلَيول عصل الْمقَت ائِل مِنالص كَّنما إِذَا تأَم. 
 علَيهِ يضـمن    هبوا إِلَى أَنَّ الْمصولَ   فَذَ،وخالَف الْحنفِيةُ جمهور الْفُقَهاءِ فِي ضمانِ الصائِل      

كَالْمضـطَر إِلَـى    ،لأَِنه أَتلَف مال غَيرِهِ لإِِحياءِ نفْسِهِ     ،الْبهِيمةَ الصائِلَةَ علَيهِ إِذَا كَانت لِغيرِهِ     
 رِهِ إِذَا أَكَلَهامِ غَيطَع. 

   رغَي مهدةِ عِنهِيممِثْل الْبو    ينمِيالآْد كَلَّفِ مِـنونِ  ، الْمنجالْمو ـبِيا إِذَا   ،كَالصمهنـمضفَي
لَكِن الْواجِب فِي حق    ..ولِذَلِك لَوِ ارتدا لَم يقْتلاَ    ،لأَِنهما لاَ يملِكَانِ إِباحةَ أَنفُسِهِما    ،قَتلَهما

وهو دفْع الشر عـن     ،لِوجودِ الْمبِيحِ ؛الصائِلَينِ الديةُ لاَ الْقِصاص     قَاتِل الصبِي أَوِ الْمجنونِ     
  .٣١وأَما الْواجِب فِي حق قَاتِل الْبهِيمةِ فَهو الْقِيمةُ ،نفْسِهِ
 فليس على القاتل شيء لأنه معتدى عليه ،الصواب قول الجمهور من الفقهاء:قلت

 الص فَعديإِنْ   و ففَالأَْخ فائِل بِالأَْخ كَنأَم،  مـراسِ حاثَةٍ بِالنتِغبِكَلاَمٍ أَوِ اس هفْعد كَنفَإِنْ أَم
برطٍ      ،الضوبِس مردٍ حبٍ بِيربِض هفْعد كَنأَم ا   ،أَوصبِع مرطٍ حوبِس بِقَطْعِ    ،أَو هفْعد كَنأَم أَو

                                                 
 )٥٨/ ٧(نيل الأوطار  - ٣٠
،وكفاية ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري على ابن قاسم      ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليل   ٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣١

 / ٨،واية المحتاج  ١٥٤ / ٦،وكشاف القناع   ٣٢٨ / ٨،والمغني لابن قدامة    ١٩٤ / ٤،ومغني المحتاج   ١٢٠ / ٢الأخيار  
  .٣٥٧ / ٤،وحاشية الدسوقي ٢١



 ١٦

 مروٍ حضلٍ  عبِقَت هفْعةِ   ، دوررلِلض زوج صِيل       ،لأَِنَّ ذَلِكحكَانِ تإِم عةَ فِي الأَْثْقَل موررلاَ ضو
 فودِ بِالأَْخقْصالْم. 

     رءٍ آخيبِش هرش فَعدهِ فَلَوِ انلَيعارٍ     ،ون اءٍ أَوفِي م قَعكَأَنْ و،   لُـهرِج تركَسأَوِ ان،ـال   أَوح 
          هبرض لَه كُني لَم ذَلِك رغَي أَو قدنخ أَو ارا جِدمهنيب،     لَـه كُني لَم هطَّلَتةً عبرض هبرإِنْ ضو

فَلَم يكُـن  ،يهِلأَِنه كُفَى شره ولأَِنَّ الزائِد علَى ما يحصل بِهِ الدفْع لاَ حاجةَ إِلَ           ،أَنْ يثْنِي علَيهِ  
 لُهفِع لَه. 

فَإِنْ ،أَوِ الشك فِيـهِ   ،فَلاَ يكْفِي توهم الصيال   ،والْمعتبر فِي ذَلِك هو غَلَبةُ ظَن الْمصول علَيهِ       
  ذْكُورالْم تِيبرالت الَفةٍ    ،خبتل إِلَى ردعو-     ونا دفْعِهِ بِمكَانِ دإِم عا   مه- مِنلَّى  ، ضفَإِنْ و

وكَذَا إِنْ ضربه فَقَطَع يمِينه     ،وقَتلَه ضمِن بِقِصاصٍ أَو دِيةٍ    ،الصائِل هارِبا فَاتبعه الْمصول علَيهِ    
          ةٌ بِقِصونمضل مجثَلاً فَالرم لَهرِج قَطَعةً وثَانِي هبرا فَضارِبلَّى هو ةٍ  ثُمدِي اصٍ أَو،   ـاتفَإِنْ م

لأَِنه مات مِن فِعلٍ مأْذُونٍ فِيـهِ    ،الصائِل مِن سِرايةِ الْقَطْعينِ فَعلَى الْمصول علَيهِ نِصف الديةِ        
 .وفِعلٍ آخر غَيرِ مأْذُونٍ فِيهِ 

لِ علَى شيءٍ مِن ذَلِك فَأَباحوا لِلْمصولِ علَيهِ        إنَّ أَئِمتنا أَهدروا دم الصائِ     :" وقال ابن حجر    
            ففَالْأَخ فبِالْأَخ هفَعدأَنْ ي هلَزِم هفَعإِذَا دو هفَعدى أَنْ يرهِ أُخلَيوا عبجأَوةً وارقِـلُ   ،تتنفَلَا ي

 أَفْضى دفْعه حِينئِذٍ إلَى قَتلِهِ كَانَ مهدرا لَا قِصاص          فَإِذَا،لِرتبةٍ وهو يرى أَنَّ ما دونها كَافٍ      
لِأَنَّ صِيالَه إذَا كَانَ مهـدرا لِدمِـهِ        ؛فَإِهداره صرِيح ظَاهِر فِي فِسقِهِ    ،فِيهِ ولَا دِيةَ ولَا كَفَّارةَ    

قًا لَهفَسكُونَ ملَى أَنْ يفَأَو،ت لَم ذَا لَوهوتدرو قَدو فذَا فَكَيادِيثُ بِهالْأَح تِلْك ٣٢.رِد 
 :واستثْنى الْفُقَهاءُ مِن ذَلِك صورا مِنها 

 علَيهِ لاَ يجِد إِلاَّ السيف      والْمصولُ، لَو كَانَ الصائِل يندفِع بِالسوطِ أَوِ الْعصا ونحوِهِما        -أ  
 رالض بِهِ فَلَه إِلاَّ بِهِ     ،ب فْعالد هكِنملاَ ي هطِ        ،لأَِنـوابِ السـحتِصكِ اسررٍ فِي تقَصبِم سلَيو
 .ونحوِهِ 

دونَ ،واشتد الأَْمر عنِ الضبطِ فَلَه الدفَاع عن نفْسِهِ بِما لَديهِ         ، لَوِ الْتحم الْقِتال بينهما    -ب  
ذْكُورِ متِيبِ الْمراةِ التاعر. 

                                                 
 )٢٦٥/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٣٢



 ١٧

 علَيهِ أَنَّ الصائِل لاَ يندفِع إِلاَّ بِالْقَتل فَلَـه أَنْ يقْتلَـه دونَ مراعـاةِ                 إِذَا ظَن الْمصولُ   -ج  
 بِهِ فَلَـه ضـربه بِمـا        وكَذَا إِنْ خاف أَنْ يبدره بِالْقَتل إِنْ لَم يسبِق هو         ،الترتِيبِ الْمذْكُورِ 

لُهقْتي،  فَهطَر قْطَعي ولُ .أَوصالْم قدصيو            فَـعـا دونِ ملُّصِ بِـدخكَانِ التمِ إِمدهِ فِي علَيع 
 .لِعسرِ إِقَامةِ الْبينةِ علَى ذَلِك ،بِهِ
 فَلاَ تجِـب مراعـاةُ      - وحربِي وزانٍ محصنٍ      كَمرتد - إِذَا كَانَ الصائِل مهدر الدمِ       -د  

  .٣٣لِعدمِ حرمتِهِ،الترتِيبِ فِي حقِّهِ بل لَه الْعدول إِلَى قَتلِهِ
 :الْهرب مِن الصائِل 

  مِـن الْحنفِيـةِ    -  فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْهربِ مِن الصائِل        
 إِلَى أَنه إِنْ أَمكَن الْمصـول       -ووجه عِند الْحنابِلَةِ    ،وهو الْمذْهب عِند الشافِعِيةِ   ،والْمالِكِيةِ

             هِ ذَلِكلَيع بجاكِمٍ وح ةٍ أَواعمج نٍ أَوجِئَ إِلَى حِصلْتي أَو برههِ أَنْ يلَيع،    لَـه زجي لَمو
              ـعم ـددِل إِلَى الأَْشعأَنْ ي لَه سلَينِ،وونِ فَالأَْهوفْسِهِ بِالأَْهلِيصِ نخبِت ورأْمم هال،لأَِنالْقِت

 .لِك إِمكَانِ الأَْسهل ولأَِنه أَمكَنه الدفَاع عن نفْسِهِ دونَ إِضرارِ غَيرِهِ فَلَزِمه ذَ
واشترطَ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ لِوجوبِ الْهربِ أَنْ يكُونَ بِلاَ مشقَّةٍ،فَإِنْ كَانَ بِمشـقَّةٍ فَـلاَ              

جِبي.               لَـم بِـيرح أَو دترهِ ملَيال عص مِ،فَلَوالد ومصعائِل مكُونَ الصةُ أَنْ يافِعِيالش ادزو
 .يجِبِ الْهرب ونحوه،بل يحرم علَيهِ

    برهي فَإِنْ لَم- برالْه بجثُ ويح -  ـاصالْقِص هـائِل،لَزِمل الصقَتل ولٍ  ، فَقَاتفِي قَـو
 .لِلشافِعِيةِ،وهو الأَْوجه،ولَزِمته الديةُ فِي الْقَول الآْخرِ لَهم أَيضا 

لأَِنَّ إِقَامته فِي   ؛وأَما فِي الْوجهِ الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ فَهو عدم وجوبِ الْهربِ علَيهِ             
 .فَلاَ يكَلَّف الاِنصِراف ،ذَلِك الْموضِعِ جائِزةٌ

وإِلاَّ ،ول علَيهِ إِنْ تيقَّن النجاةَ بِالْهربِ وجب علَيـهِ        أَنَّ الْمص :وفِي قَولٍ ثَالِثٍ عِند الشافِعِيةِ    
جِب٣٤فَلاَ ي.   

                                                 
  المصادر السابقة - ٣٣
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  .٣٠٣ / ٢،تبصرة الحكام ١٥٤ / ٦،وكشاف القناع ٣٣١



 ١٨

 :الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ
 لاَ يختلِف قَول الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ فِي الدفَاعِ عن نفْسِ الْغيرِ وما دونها مِن الأَْطْـرافِ إِذَا               

 عن قَولِهِم فِي الدفَاعِ عنِ النفْسِ إِذَا كَانَ الْمصول علَيـهِ معصـوم              -صال علَيها صائِلٌ    
 .وأَنْ يكُونَ مظْلُوما ،بِأَنْ يكُونَ مِن الْمسلِمِين أَو مِن أَهل الذِّمةِ،الدمِ

     ن نفَاعِ عوبِ الدجلُّوا فِي ودتاسـا فِـي           ولُّوا بِهدتفْسِ الأَْدِلَّةِ الَّتِي اسافِهِ بِنأَطْررِ ويفْسِ الْغ
  .٣٥الْمسأَلَةِ السابِقَةِ

 حكْمه كَحكْمِ   - إِذَا كَانَ آدمِيا محترما      -وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ         
إِذْ لاَ يزِيد حق غَيرِهِ علَى حـق        ،وينتفِي حيثُ ينتفِي  ،فَيجِب حيثُ يجِب  ،سِهِدِفَاعِهِ عن نفْ  

إِذْ لاَ يلْزمه أَنْ يجعل روحه      ، إِذَا أَمِن الْهلاَك علَى نفْسِهِ     - عِندهم   -ومحل الْوجوبِ   ،نفْسِهِ
 إِذَا كَانَ ذَلِك فِي قِتال الْحربِيين والْمرتدين فَلاَ يسقُطُ الْوجـوب            إِلاَّ،بدلاً عن روحِ غَيرِهِ   

 .وهذَا أَصح الطُّرقِ عِندهم ،بِالْخوفِ الظَّاهِرِ
 .وعِند الشافِعِيةِ قَولاَنِ آخرانِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

لأَِنَّ لَه الإِْيثَـار بِحـق      ، عن نفْسِ غَيرِهِ وما دونها مِن الأَْطْرافِ قَطْعا        يجِب الدفَاع :أَولُهما
مـن  " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      ،نفْسِهِ دونَ غَيرِهِ  

   ي فَلَم مِنؤم هدأُذِلَّ عِنهرصءُوسِ    ،نلَـى رـلَّ عجو ـزااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهو
 .٣٦"الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ 

وخاصةً فِي مجال   ،لأَِنَّ شهر السلاَحِ يحرك الْفِتن    ،لاَ يجوز الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ     :ثَانِيهِما
صن رِينةِ الآْخاسِ       ،رادِ النأْنِ آحش رِ مِنينِ الْغع فَاعالد سلَيلاَةِ     ،ووامِ وظِيفَةُ الإِْمو وا همإِنو

 .الأُْمورِ 
 -لاَةِ   مِن الْـو   -أَما الإِْمام وغَيره    ،ويجرِي هذَا الْخِلاَف فِي الْمذْهبِ بِالنسبةِ لآِحادِ الناسِ       

  .٣٧فَيجِب علَيهِم دفْع الصائِل علَى نفْسِ الْغيرِ اتفَاقًا
                                                 

،وتبصرة الحكام  ٣٥١ / ٥،وحاشية ابن عابدين    ٤٤١ / ٣،والفتاوى الخانية   ٤٨٨ / ٢أحكام القرآن للجصاص     - ٣٥
  .٣٢٣ / ٦،ومواهب الجليل ٢٩٧/  ٢،وجواهر الإكليل ٣٠٣ / ٢
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٦
  .٢٣ / ٨،واية المحتاج ١٨٥ / ٩،وتحفة المحتاج ١٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٩٥ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧



 ١٩

إِذَا رأَيت مسلِما معصوما يصولُ علَى مسلِمٍ ظُلْما لِيقْتلَه فَلَا يجِـب            :"وفي حاشية الجمل    
   لُهقَوو هنع هفْعك دلَيلَ   :عتِسالِاس لَه وزجلْ يانُ         بثْمع لَمستلِذَا اسو مآد ينرِ اببلِخ نسلْ يب ام

-      هنالَى ععت اللَّه ضِيمِائَةٍ    - رعبوا أَركَانبِيدِهِ وقَالَ لِعلـه       : ووقَو رح وفَه هأَلْقَى سِلَاح نم
مفْروض فِي غَيرِ قَتلٍ يؤدي إلَـى       ] ١٩٥:البقرة[} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {تعالَى  

شهادةٍ مِن غَيرِ ذُلٍّ دِينِي كَما هنا وخرج بِالنفْسِ الْعضو فَيجِب دفْع الصـائِلِ الْمسـلِمِ                
ع عنِ الْبضعِ ومقَدماتِـهِ وعـن       الْمحقُونِ الدم عنه لِانتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ وكَما يجِب الدفْ        

النفْسِ فِيما إذَا قَصدها غَير مسلِمٍ يجِب أَيضا عن الْمالِ ذِي الروحِ وإِنْ كَـانَ الصـائِلُ                 
ابِهِ الدفْع عن أَموالِ رعاياهم     والْأَوجه كَما بحثَه الْأَذْرعِي لُزوم الْإِمامِ ونو      ،مالِكَه لِتأَكُّدِ حقِّهِ  

ولَا يختص وجوب الدفْعِ بِالصائِلِ بلْ كُلُّ من أَقْدم علَى محرمٍ فَلِلْآحـادِ منعـه خِلَافًـا                 
 فَلَه الْهجم علَيـهِ     لِلْأُصولِيين حتى لَو علِم بِشربِ خمرٍ أَو ضربِ طُنبورٍ فِي بيتِ شخصٍ           

               ظَـاهِرو لَى ذَلِكع ثَابيو نمضي لَم لِهِمإلَى قَت ى ذَلِكأَد لَوو ملَهى قَاتفَإِنْ أَب الَةُ ذَلِكإِزو
عرِيض لِعقُوبـةِ ولَـاةِ     والت،أَنَّ محلَّ ذَلِك عِند أَمنِ فِتنةٍ مِن والٍ جائِرٍ لِأَنَّ التعزِير بِالنفْسِ           

 ٣٨."الْجورِ ممنوع اهـ شرح م ر
يجِب دفْع الصائِلِ الْمسلِمِ الْمحقُونِ الدمِ علَى عضوِ الْمسلِمِ لِانتِفَـاءِ عِلَّـةِ        " :وقال أيضاً   

 ومِ ولَا يجِب الدفْع عنِ    يرِهِ ودفْع غَيرِ الْمعص   ودفْع الْمسلِمِ عن الرقِيقِ لِأَنَّ الْحق لِغ      ،الشهادةِ
 الذِّمي لِانتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ كَما تقَدم لَكِن فِـي شـرحِ   ويجِب دفْع الْمسلِمِ عنِ   الْمعصومِ  

عِنـده دفْـع    الْكَافِرِ فَهلْ مِثْلُـه  ع الْكَافِرِ عنِا يجِب دفْالْمِنهاجِ لِشيخِنا حج الْجزم بِأَنه لَ     
 الْكَافِرِ ويجوز دفْع الْحامِلِ الصائِلَةِ مِن آدمِيةٍ أَو هِرةٍ أَو غَيرِهِما وإِنْ أَدى إلَى               الْمسلِمِ عنِ 

ز رمي الْكُفَّارِ الْمتترسِين بِمسلِمٍ وإِنْ أَدى إلَـى         قَتلِها وقَتلِ حملِها علَى الْمعتمدِ كَما يجو      
 ٣٩"قَتلِهِ كَذَا قَرره م ر 

 ومع،أَما عِند الْحنابِلَةِ فَيجِب الدفَاع عن نفْسِ غَيرِهِ وما دونها مِن الأَْطْرافِ فِي غَيرِ فِتنـةٍ               
  .٤٠وإِلاَّ حرم الدفَاع،عِ والْمدفُوعِ عنهظَن سلاَمةِ الدافِ

                                                 
 )١٦٧/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب = حاشية الجمل على شرح المنهج  - ٣٨
 )١٦٧/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب = شية الجمل على شرح المنهج حا - ٣٩
  .١٥٦ / ٦،وكشاف القناع ٤٧٨كشف المخدرات ص  - ٤٠



 ٢٠

 :دفْع الصائِل عنِ الْعِرضِ
لأَِنه لاَ  ،أَجمع الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجِب علَى الرجل دفْع الصائِل علَى بضعِ أَهلِهِ أَو غَيرِ أَهلِهِ              

نا بِالْبضعِ فِي الْحكَمِ مقَدماته فِي وجوبِ الدفْعِ حتى لَـو أَدى            ومِثْل الز ،سبِيل إِلَى إِباحتِهِ  
عن سعِيدِ بنِ   ف،بل إِنْ قُتِل الدافِع بِسببِ ذَلِك فَهو شهِيد       ...إِلَى قَتل الصائِل فَلاَ ضمانَ علَيهِ     

ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،تِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد    من قُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :زيدٍ قَالَ 
هِيدش،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٤١»و.  

عن أَنسٍ رضِـي اللَّـه      ف - وهو منع الْفَاحِشةِ     -ولِما فِي ذَلِك مِن حقِّهِ وحق اللَّهِ تعالَى         
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسا    «:�قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصـلٌ  » انجـولَ    :فَقَالَ رسـا ري
أَو ،تحجـزه «:أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره؟ قَـالَ        ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما   ،اللَّهِ
متهعن،هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٤٢»مِن.  

أَنْ لاَ يخاف الدافِع علَى     :إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ شرطُوا لِوجوبِ الدفَاعِ عن عِرضِهِ وعِرضِ غَيرِهِ         
 .ائِهِ أَو علَى منفَعةٍ مِن منافِعِ أَعض،أَو عضوٍ مِن أَعضائِهِ،نفْسِهِ

فَيجِب علَيها أَنْ تدفَع عن نفْسِها إِنْ أَمكَنهـا         ،أَما الْمرأَةُ الْمصول علَيها مِن أَجل الزنا بِها       
ذَلِك،   مرحا مهمِن كِينمكِ ،لأَِنَّ الترفِي تكِينٍ   ومت عوفْعِ نائِل    ،الدلَتِ الصلَ -فَإِذَا قَتو   كُني م

أَنَّ رجلًا أَضاف ناسـا     ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ    فَلاَ تضمنه بِقِصاصٍ ولاَ دِيةٍ       -يندفِع إِلاَّ بِالْقَتل    
فَرمته بِفِهـرٍ   ،فَذَهبت جارِيةٌ لَهم تحتطِب فَأَرادها رجلٌ مِـنهم عـن نفْسِـها           ،مِن هذَيلٍ 

هلَتقَالَ،فَقَت هنااللهُ ع ضِير رمإِلَى ع ذَلِك فِعا " :فَردى أَبودااللهِ لَا يقَتِيلٌ االلهِ و ٤٣"ذَاك 
فَأَرسـلُوا جارِيـةً لَهـم      ،استضاف رجـلٌ ناسـا مِـن هذَيلٍ       :وعن عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ    

طِبتحت، فيتِ الضبجا فَأَعهبِعا  ، فَتفْسِهلَى نا عهادفَأَر،     همِن تفَلَتةً فَاناعا سكَهارفَع تعنتفَام
فَأَخبرتهم فَذَهب أَهلُها إِلَى    ،ثُم جاءَت إِلَى أَهلِها   ،فَفَضت كَبِده فَمات  ،فَرمته بِحجرٍ ،انفِلَاتةً
رمع،وهربفَأَ،فَأَخرملَ عسا،رمهآثَار دجفَو،رما«:فَقَالَ عدى أَبود٤٤»قَتِيلُ اللَّه لَا ي 

                                                 
 صحيح ) ٤٠٩٥)(١١٦/ ٧(سنن النسائي  - ٤١
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     زِيدنِ يائِبِ بنِ السا     ؛وعفْسِهلَى نأَةً عرام ادلاً أَرجأَنَّ ر،  هلَتا فَقَترجح تفَعفَر،   ذَلِـك فِعفَر
رمقَتِيلُ االلهِ:فَقَالَ،إِلَى ع ٤٥.ذَاك 

فَذَكَرت لَـه أَنَّ إِنسـانا      ،أَنَّ امرأَةً بِالشامِ أَتتِ الضحاك بن قَيسٍ      ؛وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ     
 وأَخذَت،فَفَتحت لَه الْباب  ،وكَانَ الشتاءُ ،وأَنها استغاثَت فَلَم يغِثْها أَحد    ،استفْتح علَيها بابها  

هلَتا فَقَتبِه هتمى فَرحا،رهعثَ معوصِ،فَباللُّص مِن إِذَا لِصو،همطَلَ دفَأَب اعتم هعإِذَا م٤٦.و 
ومن ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهو شـهِيد      ،دِينِهِ فَهو شهِيد  قُتِلَ دونَ   
هِيد٤٧»ش. 

ولَم ، وهو محصن فَصاح بِـهِ     - أَو بِامرأَةِ غَيرِهِ     -لَو رأَى رجلاً يزنِي بِامرأَتِهِ      :وفِي الْمغنِي 
  مي لَمو برهي     لُهقَت ل لَها حننِ الزع نِعةَ      ،تلاَ دِيهِ ولَيع اصفَلاَ قِص لَهفَإِنْ قَت،    رمأَنَّ ع وِيا رلِم

-  هنع اللَّه ضِير -   لَطَّـخم دـرجم فيس هعمو ودعلٌ يجل را إِذْ أَقْبموى يدغتي وا همنيب 
يـا أَمِـير    :فَقَـالُوا ،فَجعل يأْكُل وأَقْبل جماعةٌ مِـن الناسِ      ،ءَ حتى قَعد مع عمر    فَجا،بِالدمِ

مِنِينؤأَتِهِ     ،الْمرام عا مناحِبل صذَا قَتإِنَّ ه، رملاَءِ ؟ قَـال     :فَقَال عؤقُول ها يم:    بـرض ـهإِن
مـا يقُـول ؟     :فَقَال لَهـم عمـر    ،نْ كَانَ بينهما أَحد فَقَد قَتلَه     فَإِ،فَخِذَيِ امرأَته بِالسيفِ  

إِنْ :فَقَال عمر ،ضرب بِسيفِهِ فَقَطَع فَخِذَيِ امرأَته فَأَصاب وسطَ الرجل فَقَطَعه بِاثْنينِ         :قَالُوا
دوا فَعاد٤٨ع. 

لِمـا  ،فَأَنكَر ولِي الْمقْتول فَالْقَول قَـول الْولِي      ،ه وجده مع امرأَتِهِ   وادعى أَن ،وإِذَا قَتل رجلاً  
  وِيبِ   ريسنِ الْمعِيدِ بس نع،      قَالُ لَهامِ يلِ الشأَه لًا مِنجأَنَّ ر:رِيبيخ نأَتِـهِ  ،ابرام عم دجو

   ملَهقَت أَو لَهلًا فَقَتجا رعاءُ فِيهِ       ،ا مانَ الْقَضفْينِ أَبِي سةَ باوِيعلَى مكَلَ عإِلَى أَبِـي    ،فَأَش بفَكَت
 رِيعى الْأَشوسم،       ذَلِك نأَبِي طَالِبٍ ع نب لِيع أَلُ لَهسي،       نب لِيع ذَلِك نى عوسو مأَلَ أَبفَس

                                                 
 صحيح) ٢٨٣٧٠)(٢٦٠/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥
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فَقَالَ لَه  .»عزمت علَيك لَتخبِرني  ،نَّ هذَا الشيءَ ما هو بِأَرضِي     إِ«:علِي:فَقَالَ لَه ،أَبِي طَالِبٍ 
أَنـا أَبـو    :فَقَالَ علِـي  ،كَتب إِلَي معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ أَنْ أَسأَلَك عن ذَلِك         :أَبو موسى 

فَلاَ يسـقُطُ   ،ولأَِنَّ الأَْصل عدم ما يدعِيهِ    ،٤٩"عطَ بِرمتِهِ   إِنْ لَم يأْتِ بِأَربعةِ شهداءَ فَلْي     ،حسنٍ
 .حكْم الْقَتل بِمجردِ الدعوى 

ا ولِم،لِخبرِ علِي السابِقِ  ،إِنها أَربعةُ شهداءَ  :فَقَال الْجمهور ،إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اختلَفُوا فِي الْبينةِ       
أَرأَيت إِنْ وجـدت مـع امرأَتِـي    ،يا رسولَ اللَّـهِ  :قَالَ،أَنَّ سعد بن عبادةَ   ،عن أَبِي هريرةَ  

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :وقَالَ الشـافِعِي  ،»نعم«:أُمهِلُه حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ     ،رجلًا
�:»مع٥٠»ن. 

لَو وجدت مع أَهلِي رجلًا لَم أَمسه       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،بِي هريرةَ وعن أَ 
إِنْ ،كَلَّا والَّذِي بعثَـك بِـالْحق     :قَالَ،»نعم«:�حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ رسولُ االلهِ        

إِنه ،اسمعوا إِلَى ما يقُولُ سـيدكُم     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،السيفِ قَبلَ ذَلِك  كُنت لَأُعاجِلُه بِ  
وريلَغ،همِن را أَغْيأَني،ومِن رااللهُ أَغْي٥١»و 

وجـودِ الرجـل علَـى     لأَِنَّ الْبينةَ تشهد علَى     ،وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ أَنه يكْفِي شاهِدانِ      
 .٥٢ولَيس علَى الزنا،الْمرأَةِ

قَـال  ،فَأَنكَر ولِـي الْمقْتول   ،وادعى أَنه قَد هجم علَى منزِلِهِ     ،وكَذَا لَو قَتل رجلاً فِي دارِهِ     
 قُتِل صاحِب الـدارِ   ،معروفًا بِالشر والسرِقَةِ  ولَم يكُنِ الْمقْتول    ،إِنْ لَم تكُن لَه بينةٌ    :الْحنفِيةُ
وتجِـب  ،وإِنْ كَانَ الْمقْتول معروفًا بِالشر والسرِقَةِ لَم يقْتص مِن الْقَاتِل فِي الْقِياسِ   ،قِصاصا

دلاَلَةَ الْحال أَورثَت شبهةً فِي الْقِصاصِ      لأَِنَّ  ،الديةُ فِي مالِهِ لِورثَةِ الْمقْتول فِي الاِستِحسانِ      
 .٥٣لاَ الْمال
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إِلاَّ إِذَا كَانَ بِموضِـعٍ     ،ولاَ يصدق فِي دعواه   ،إِنْ لَم تكُن لَه بينةٌ يقْتص مِنه      :وقَال الْمالِكِيةُ 
  .٥٤ بِيمِينِهِفَيقْبل قَولُه،لَيس يحضره أَحد مِن الناسِ

ولاَ ،دخل داره شاهِرا السلاَح   :ويكْفِي فِي الْبينةِ قَولُها   ،لَم يقْبل قَولُه إِلاَّ بِبينةٍ    :وقَال الشافِعِيةُ 
 بينه وبين الْقَتِيـل     إِلاَّ إِنْ كَانَ معروفًا بِالْفَسادِ أَو     ،دخل بِسِلاَحٍ مِن غَيرِ شهرٍ    :يكْفِي قَولُها 

  .٥٥عداوةٌ فَيكْفِي ذَلِك لِلْقَرِينةِ
سواءٌ كَانَ الْمقْتول يعرف بِفَسادٍ     ،وإِلاَّ فَعلَيهِ الْقِصاص  ،لَم يقْبل قَولُه إِلاَّ بِبينةٍ    :وقَال الْحنابِلَةُ 

     بِذَلِك فرعي لَم رِقَةٍ أَوس ـلاَحِ            فَ،أَوـذَا بِالسقْبِلاً إِلَى هذَا ما هأَور مهةُ أَننيتِ الْبهِدإِنْ ش
ولَـم يـذْكُروا    ،وإِنْ شهِدوا أَنهم رأَوه داخِـلاً داره      ،فَقَد هدِر دمه  ،الْمشهورِ فَضربه هذَا  

لأَِنـه قَـد يـدخل      ،لَم يسقُطِ الْقِصـاص بِذَلِك    أَو ذَكَروا سِلاَحا غَير مشهورٍ      ،سِلاَحا
 .ومجرد الدخول لاَ يوجِب إِهدار دمِهِ ،لِحاجةٍ

حلَف كُلٌّ مِنهما   ،إِني جرحته دفْعا عن نفْسِي    :وادعى كُلٌّ مِنهما قَائِلاً   ،وإِنْ تجارح رجلاَنِ  
لأَِنَّ كُل واحِدٍ مِنهما مدعٍ علَى الآْخرِ       ،وعلَيهِ ضمانُ ما جرحه   ،ال دعوى صاحِبِهِ  علَى إِبطَ 
هكِرنا يم،همدل عالأَْص٥٦و. 

ين اللَّهِ  ومن رأَى رجلًا يفْجر بِأَهلِهِ جاز لَه قَتلُهما فِيما بينه وب           ": وقال ابن تيمية رحمه االله      
                 هِ كَلَـاملَيلَّ عا دلَا كَم أَم وفًا بِذَلِكرعنٍ مصحم رغَي ا أَونصحم اءٌ كَانَ الْفَاجِروسالَى وعت
              مِن ولْ هب مهضعب ها ظَنائِلِ كَمفْعِ الصابِ دب ذَا مِنه سلَية وابحى الصاوفَتابِ وحالْأَص 

ذِينؤالْم دِينتعةِ الْمقُوبع. 
                  اعـذَا فِيـهِ نِـزفَه لِ ذَلِكلَ لِأَجخد لَكِنةً وفَاحِش دعلْ بفْعي لَملُ وجلَ الرخا إذَا دأَمو

            مِن طُلِب نمةِ وورذِهِ الصلِ فِي مِثْلِ هالْقَت مِن وبتذَا أَنْ يطُ لِهوالْأَحهِ    ولَيكَانَ ع ورالْفُج ه
 .أَنْ يدفَع الصائِلَ علَيهِ فَإِنْ لَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ كَانَ لَه ذَلِك بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ

                                                 
  .٣٥٧ / ٤حاشية الدسوقي  - ٥٤
  .١٩٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٩٩ / ٤مغني المحتاج  - ٥٥
  .٣٣٣ / ٨المغني لابن قدامة  - ٥٦
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لُ معروفًا بِالْبِر وقَتلَه    فَإِنْ ادعى الْقَاتِلُ أَنه صالَ علَيهِ وأَنكَر أَولِياءُ الْمقْتولِ فَإِنْ كَانَ الْمقْتو           
وإِنْ كَانَ معروفًا بِالْفُجورِ والْقَاتِلُ معروفًا بِـالْبِر        ،فِي محلٍّ لَا رِيبةَ فِيهِ لَم يقْبلْ قَولُ الْقَاتِلِ        

وفًا بِالترعا إذَا كَانَ مممِينِهِ لَا سِيي علُ الْقَاتِلِ ملُ قَوفَالْقَولَ ذَلِكقَب ضِ لَهر٥٧".ع 
 :دفْع الصائِل علَى الْمال

 إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى الْمـال وإِنْ         - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -ذَهب الْحنفِيةُ   
جـاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        :بِيهِ قَالَ عن أَ ،عن قَابوس بنِ مخارِقٍ   ،كَانَ قَلِيلاً لَم يبلُغْ نِصابا    

فَاسـتعِن  «:فَإِنْ لَم يذَّكَّر؟ قَالَ   :قَالَ» ذَكِّره بِاللَّهِ «:قَالَ،الرجلُ يأْتِينِي فَيرِيد مالِي   :فَقَالَ،�
    لِمِينسالْم مِن لَكوح نهِ ملَيقَالَ» ع:           مِـن ـدلِي أَحـوح كُـني ؟  فَإِنْ لَمـلِمِينسالْم

قَاتِلْ دونَ مالِك حتـى     «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ بِالسلْطَانِ  «:قَالَ
 .٥٨»أَو تمنع مالَك،تكُونَ مِن شهداءِ الْآخِرةِ

فَإِذَا لَم يتمكَّن مِن دفْعِ الصائِل علَى مالِهِ        .كَثِيرِواسم الْمال يقَع علَى الْقَلِيل كَما يقَع علَى الْ        
 �سمِعت النبِـي  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما     فإِلاَّ بِالْقَتل فَلاَ شيءَ علَيهِ ،     

 .٥٩»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:يقُولُ
لَمرِهِ     وال غَيمالِهِ وم نيقُوا بفَرةِ   . يانِيفِي الْخ ذُكِر فَقَد:       احفَص الَهم رِقسلاً يجأَى رر لَو هأَن

  برهي لَمبِهِ و،    ائِطَهح ثْقُبلاً يجأَى رر رِهِ  ،أَوائِطَ غَيح بِهِ     ،أَو احرِقَةِ فَصبِالس وفرعم وهو
  .٦٠ولاَ قِصاص علَيهِ،يهرب حل لَه قَتلُه مولَ

         لاَكذِهِ هلَى أَخع بترتوبِ أَنْ يجطُوا لِلْورتةَ اشالِكِيةُ أَذًى  ،إِلاَّ أَنَّ الْمشِد أَو،   جِبإِلاَّ فَلاَ يو
 .الدفْع اتفَاقًا 

                                                 
 )٥٢٣/ ٥(فتاوى الكبرى لابن تيمية ال - ٥٧

 صحيح لغيره) ٤٠٨١)(١١٣/ ٧(سنن النسائي  - ٥٨
 ) ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٩
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى          ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش     [ 

 ]عامل معاملة الشهيد من هذه الناحيةعليه ولا ي
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  .٣٥٧ / ٤،والدسوقي ٣٢٣



 ٢٥

إِلاَّ إِذَا كَـانَ ذَا     ،لأَِنه يجوز إِباحته لِلْغيرِ   ، يجِب الدفْع عنِ الْمال    وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ    
          هنع فَاعالد جِبةٍ فَيارإِجنٍ وهرِ كَريالْغ قبِهِ ح لَّقعت وحٍ أَور،  الِيزالْغ امكَذَا إِنْ  :قَال الإِْمو

وهذَا ،فَيجِب علَى من هو بِيدِهِ الدفَاع عنه      ،أَو وقْفٍ أَو مالاً مودعا    ،هِ محجورٍ علَي  كَانَ مالَ 
وعلَيهِ فَإِذَا رأَى شخصا يتلِف حيـوانَ نفْسِـهِ         ،أَو علَى بضعٍ  ،كُلُّه إِذَا لَم يخش علَى نفْسٍ     
هِ الدلَيع بجا ومرحلاَفًا مإِتهنع كَرِ ،فَاعننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمابِ الأَْمب مِن. 

 علَى الْمال فَلاَ ضمانَ علَيهِ بِقِصاصٍ ولاَ دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ            الصائِلَ كَما ذَهبوا إِلَى أَنه إِذَا قَتلَ     
قَال ،وبين الأَْمرِ بِالْقِتال والضمانِ منافَاةٌ    ،ةِ السابِقَةِ بِالْقِتال والْقَتل   لأَِنه مأْمور بِالأَْدِلَّ  ،ولاَ قِيمةٍ 

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَمـوا أَنَّ              { :تعالَى
قِينتالْم عم قَال .]١٩٤:البقرة [}اللَّها:�وظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رص٦١"ان . 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       و
هِيدش و٦٢»فَه. 

 : عنِ الْمال صورتانِ ويستثْنى عِندهم مِن جوازِ الدفَاعِ
إِنْ لَـم يكُـن مضـطَرا    ،فَلاَ يجوز لِمالِكِهِ دفْعه عنه    ،لَو قَصد مضطَر طَعام غَيرِهِ    :إِحداهما

ائِلَ   ،مِثْلَهالص الِكل الْمفَإِنْ قَت      اصهِ الْقِصلَيع بجامِ وإِلَى الطَّع طَرضالأُْ. الْمىورإِذَا كَانَ  :خ
بل يلْزم الْمالِك أَنْ يقِي روحـه       ،فَلاَ يجوز دفْعه عنه   ، مكْرها علَى إِتلاَفِ مال غَيرِهِ     الصائِلُ

 .ولِكُلٍّ مِنهما دفْع الْمكْرهِ ،كَما يتناول الْمضطَر طَعامه،بِمالِهِ
 عِيقَال الأَْذْر:اسِ   وادِ النذَا فِي آحال          ،هـوأَم ـنع فَاعالد هِملَيع جِبفَي هابونو اما الإِْمأَم

ماهايع٦٣.ر 
   هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهحِيحِ      :ولَى الصالِهِ عم نع فَاعالد هملْزرِهِ  ،لاَ يال غَيلاَ ملاَ حِفْظِـهِ   ،وو

 الض لاَكِ مِنالْهاعِ وا      ،يظُلْم همِن هادأَر نلِم ذْلُهب وزجي هلأَِن.      ل مِنالِهِ أَفْضلَى مال عالْقِت كرتو
 .الْقِتال علَيهِ 

                                                 
  سبق تخريجه- ٦١

  )٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٢

،وحاشية الجمل على شـرح     ١٨٨ / ١٠ين  ،وروضة الطالب ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري   ١٩٥ / ٤مغني المحتاج    - ٦٣
  .١٦٦ / ٥المنهج 
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 .يجِب علَيهِ الدفَاع عن مالِهِ :وقِيل
أَو شيءٍ  ،م يفْضِ إِلَى الْجِنايةِ علَى نفْسِ الطَّالِبِ      أَما دفْع الإِْنسانِ عن مال غَيرِهِ فَيجوز ما لَ        

 .مِن أَعضائِهِ 
وإِلاَّ ،يلْزمه الدفَاع عن مال الْغيرِ مع ظَن سلاَمةِ الدافِعِ والصائِل         :وقَال جماعةٌ مِن الْحنابِلَةِ   

   فَاعالد مرقَالُوا.ح: ع جِبيةِ           وـلاَمالس ظَـن عالِهِ مم نفَاعِ عرِهِ فِي الدةُ غَيونعهِ ملِهِ ،لَيلِقَو
لأَِنَّ ،ولأَِنه لَولاَ التعاونُ لَذَهبت أَموال الناسِ وأَنفُسهم      ،٦٤"انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�

 فَإِنهم يأْخـذُونَ أَمـوال      - ولَم يعِنه غَيره     - بِأَخذِ مال إِنسانٍ     قُطَّاع الطَّرِيقِ إِذَا انفَردوا   
  .٦٥واحِدا واحِدا،الْكُل

فَأَخبرنِي زكَرِيـا  ،رجلٌ دخلَ دار قَومٍ بِسِلَاحٍ فَقَتلُوه؟ فَلَم يجِب فِيهِ:وقِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ 
سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن لُصوصٍ دخلُـوا علَـى رجـلٍ          :قَالَ،نَّ أَبا طَالِبٍ حدثَهم   بن يحيى أَ  

يدفَعهم ،يقَاتِلُهم،ما يناشِـدهم  ،قَد دخلُوا علَى حرمتِهِ   " :يقَاتِلُهم أَو يناشِدهم؟ قَالَ   ،مكَابرةً
يدفَعهم عن نفْسِهِ بِكُـلِّ مـا   :فَيضرِبهم بِالسيفِ؟ قَالَ  :قَالَ، ينوِي الْقَتلَ  ولَكِن لَا ،عن نفْسِهِ 

قْدِررِهِ ،يغَيفِ ويبِالس،  لَهوِي قَتنلَا يءٌ     :قَالَ،ويهِ شلَيع سفَلَي لَهفَقَت هبرفَإِنْ ض، لَه لْطَانُ :قُلْتالس
إِنما يقَاتِـلُ  ،لَيس علَيهِ شـيءٌ ،إِذَا علِم الناس وقَتلَه فِي دارِهِ ما علَيهِ     :قَالَ، شيءٌ لَا يلْزمه فِيهِ  

فَـإِنْ أَخـذَ مالًـا      :قُلْت لَه ،ولَا يتبِعه ،فَإِنْ ولَّى فَلْيدعه  :قَالَ،ودونَ نفْسِهِ وحرمتِهِ  ،دونَ مالِهِ 
بذَهو،؟ قَالَ أَتهبِع:   هبِعفَات الَكذَ مإِنْ أَخ،   بِيقَالَ الن�:     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم، تفَأَن

 الَكم طْلُبت،      هرِبضلَا تو هبِعتفَلَا ت كإِلَي فَإِنْ أَلْقَاه، بذْهي هعد، هتبـرض ثُم كإِلَي لْقَهي إِنْ لَمو 
   لَهوِي قَتنلَا ت تأَنفْسِكِ       ،ون نع هفَعدتو ئَكيذَ شأْخأَنْ ت رِيدا تمإِن،     ـكلَيع سفَلَي اتفَإِنْ م

يعنِي لَم ير بأْسـا     ،حدِيثُ عِمرانَ بنِ حصينٍ فِي اللِّص     .لِأَنك إِنما تقَاتِلُ دونَ مالِك    ؛شيءٌ
أَنَّ :فعن نافِعٍ "وابن عمر قَد دخلَ لِص فَخرج يعدو بِالسيفِ صلْتا        :قَالَ،قَد ذَكَره ،قَاتِلِهِعلَى  

هِملَيلَ عخا دفِ،لِصيهِ بِالسلَيع رمع ناب لَتفَأَص، لَهلَقَت اهكْنرت فَلَو" 

                                                 
  مر تخريجه- ٦٤

  .٣٠٤ / ١٠،والإنصاف ٤٧٨،وكشف المخدرات ص ٣٣٢ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٥٦ / ٦كشاف القناع  - ٦٥
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فِـي أَنْ   :قُلْت لَه ،لَا:لْ علِمت أَحدا ترك قِتالَ اللُّصوصِ تأَثُّما؟ قَالَ       ه" :وقُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ   
 "هم أَخبثُ مِن ذَلِك ،وهم يدعوك حتى تخرج علَيهِم:يخرج علَيهِ؟ قَالَ

 أَبِي عنِ الرجلِ يقَاتِلُ اللُّصوص وهو يعلَم        سأَلْت:قَالَ، أَخبرنا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ      
     لُوهقْتفَي بِهِم لَا طَاقَةَ لَه ها             " :قَالَ أَبِي ،أَنلَّـوـدِهِ خبِي طَـاهإِذَا أَع ـههِ أَنلَيع لِبغإِنْ كَانَ ي

بِيلَهس،        كُونَ ذَلِكأَنْ ي توجر مقَاتِلْهي فَإِنْ لَملَه،        فَعـدفَلْي لُوهقْتي مههِ أَنلَيع لِبغإِنْ كَانَ يو
   طَاعتا اسفْسِهِ من نلِأَبِي ،ع قُلْت:   وصاللُّصو ودالْع افِقولُ يجالر،       لَ لَـمإِنْ قَات هأَن لَمعي وهو

هـذَا مِثْـلُ    :أَيقَاتِلُهم أَو يستسلِم لَهم؟ قَالَ    ،هِ إِياهم يكُن فِي قِتالِهِ علَى عدوهِ ضرر مِن قِتالِ       
  "تِلْك الْأُولَى 

فَما ،وإِنْ هو قَاتلَ قُتِلَ   ،فَإِنْ علِم أَنه لَا طَاقَةَ لَه بِهِم      :أَنه قَالَ لِأَبِي عبدِ اللَّهِ    ،وعن أبي الْحارِثِ  
 ى لَهرت، قَاتِلُ أَو؟ قَالَ     يالَهم لِّمسيدِهِ وطِي بِيعي :»         الَـهم مطَاهإِنْ أَع هى أَنرإِنْ كَانَ الَّذِي ت

وإِنْ كَانَ الْغالِب علَى أَمرِهِ     ،رجوت أَنْ لَا يكُونَ بِهِ بأْس     ،خلَّى سبِيلَه ولَم يقْتلْ فَترك الْقِتالَ     
 ٦٦»فَلْيدفَع عن نفْسِهِ بِطَاقَتِهِ ما استطَاع،أَعطَى بِيدِهِ قُتِلَمِنهم أَنه إِنْ 

 
����������� 
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 :الإِْتلاَف الْمشروع الْمتفَق علَى مشروعِيتِهِ
 :هناك صور كثيرة له ومنها الصورة التالية 

يضا ما قَالَه الْفُقَهاءُ فِي دفْعِ الصائِل مِن أَنَّ من صالَت علَيهِ بهِيمةٌ فَلَم تندفِع إِلاَّ                ومِن ذَلِك أَ  
 ٦٧بِالْقَتل فَقَتلَها لَم يضمن لأَِنه إِتلاَف بِدفْعٍ جائِزٍ

---------- 
 هفْسانِ نساءُ الإِْنيتِحاس: 

ويكُونُ ذَلِـك  ، الْمرءِ أَنْ يعمل علَى استِحياءِ نفْسِهِ ما استطَاع إِلَى ذَلِك سبِيلاً يجِب علَى 
 :بِأَمرينِ 
 وإِطْفَاءِ الْحرِيقِ أَوِ الْهربِ مِنه      ٦٨كَالْجوعِ والْعطَشِ، ،بِدفْعِ التلَفِ عنها بِإِزالَةِ سببِهِ      :أَولُهما  

وغَلَب علَى الظَّن أَنَّ رِكَابهـا لَـو أَلْقَـوا          ،كَما إِذَا احترقَت سفِينةٌ ولَم يمكِن إِطْفَاؤها        ،
 ٦٩.وجب علَيهِم ذَلِك،أَنفُسهم فِي الْماءِ نجوا 

ولأَِنَّ الشـفَاءَ   ؛لَى الْموتِ حتمـا     لأَِنَّ الْمرض غَير مفْضٍ إِ    ؛ولَيس مِن هذَا تناول الدواءِ      
٧٠بِتناول الدواءِ غَير مقْطُوعٍ بِهِ،    

سـمِع  ،لَكِنِ التداوِي مطْلُوب شرعا ؛فعن زِياد بنِ عِلَاقَةَ        
هلْ علَينا جناح   ، اللَّهِ يا رسولَ : والْأَعراب يسأَلُونه  �شهِدت النبِي   :يقُولُ،أُسامةَ بن شرِيكٍ  
إِلَّا امرؤ اقْترض مِن عِـرضِ أَخِيـهِ        ،وضع اللَّه الْ حرج   ،عِباد اللَّهِ  «:فَقَالَ،فِي كَذَا؟ مرتينِ  

تـداووا  «:قَالَفَهلْ علَينا جناح أَنْ نتداوى؟ فَ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا» فَذَلِك الَّذِي حرِج  ،شيئًا

                                                 
 )٢١٨/ ١(ويتية  وزارة الأوقاف الك-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧
 . ط دار المعرفة ٢٧١ و٢٦٥ / ٣٠والمبسوط  . ٢٠٧ / ٤حاشية عميرة  - ٦٨
 ٣٦١ / ٥الفتاوى الهندية  - ٦٩
 . طبع بولاق ٢٥٤ / ٥الفتاوى الهندية  - ٧٠



 ٢٩

فَما خير ما أُعطِـي     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»فَإِنَّ اللَّه لَم يضع داءً إِلَّا وضع لَه دواءً        ،عِباد اللَّهِ 
   ٧١»خلُق حسن«:الْعبد؟ قَالَ

         لِلْغ لاَففْسِهِ إِتن نلَفِ عفْعِ التفِي د كُني رِ  فَإِنْ لَمائِهِ     ،يضأَع وٍ مِنضلِع كَـانَ فِيـهِ     ،أَو أَو
كَما هو الْحال فِي طَلَبِ الزادِ مِمن       ،إِتلاَف لِنفْسٍ غَيرِ محترمةٍ وجب علَيهِ استِحياءُ نفْسِهِ         

 هننٍ عغتسم وهو هعم وه،لَى النائِل عفْعِ الصفِي د ٧٢.فْسِأَو 
فَإِنه لاَ يجوز لَه الإِْقْـدام علَـى هـذَا          ،وإِنْ كَانَ فِي إِحياءِ نفْسِهِ إِتلاَف لِنفْسٍ محترمةٍ         

 ٧٣.لأَِنَّ الضرر لاَ يزال بِضررٍ مِثْلِهِ ؛الإِْتلاَفِ إِحياءً لِنفْسِهِ 
------------ 

سنِ بِالناطُ الأَْمتِراتِ اشمرحنِ الْماعِ عتِنةِ لِلاِمب: 
أَنه لَو كَانَ   ،وقَد تبين مِما تقَدم     ،الْحِفَاظُ علَى النفْسِ والْمال والْعِرضِ مِن مقَاصِدِ الشرِيعةِ         

 .نه يرخص ويخفَّف عنه فِيها فِي الْقِيامِ بِعِبادةٍ ما تلَف لِلإِْنسانِ فِي نفْسِهِ أَو مالِهِ فَإِ
فَلَو كَانَ فِيما حرمه الشارِع ضرر يلْحق الإِْنسـانَ فِـي     .ومِثْل ذَلِك يقَال فِي الْمحرماتِ      
 .رم فِي الأَْصل ولاَ إِثْم علَيهِ فَإِنه حِينئِذٍ يباح لَه ما ح،نفْسِهِ لَوِ امتنع عنه امتِثَالاً لِلنهيِ 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ          { :والأَْصل فِي ذَلِك قَوله تعالَى      
] ١٧٣:البقـرة [} نَّ اللَّه غَفُور رحِيم   لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ إِ           

وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم               {:وقَوله تعالَى   
} غيرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين        إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَثِيرا لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِ        

 ] ١١٩:الأنعام[
 ةِ فِي ذَلِكاعِدِ الْفِقْهِيالْقَو مِنال :وزي رراتِ ،الضظُورحالْم بِيحت اتوررالضو. 

 لاَمِيةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسكَثِير لَى ذَلِكثِلَةُ عالأَْممِ،وا وهن: 

                                                 
 صحيح) ٦٠٦١) (٤٢٦/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧١

 ٣٢٨ / ٨المغني  - ٧٢
 )٢٣٨/ ٣(وقاف الكويتية  وزارة الأ-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣



 ٣٠

 يجوز بل يجِب تناول الْميتةِ والدمِ والْخِنزِيرِ عِند الْمخمصةِ إِذَا لَم يجِـدِ الإِْنسـانُ                -أ  
غيرِ اللَّـهِ   إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِ          { :غَيرها لِقَولِهِ تعالَى    

 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض١٧٣:البقرة[} فَم. [ 
 . يباح تناول الْخمرِ لإِِزالَةِ الْغصةِ - ب 
 ئِ إِلَى ذَلِك يجوز التلَفُّظُ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ عِند الإِْكْراهِ الْملْجِ-ج 
 . يجوز إِلْقَاءُ الْمتاعِ مِن السفِينةِ الْمشرِفَةِ علَى الْغرقِ -د 

 ٧٤. يجوز دفْع الصائِل ولَو أَدى إِلَى قَتلِهِ -هـ 
------------ 

 :طُرق التأْدِيبِ 
الت لَه نتِلاَفِ مأْدِيبِ بِاخالت قطُر لِفتخت أْدِيبهِ التلَيع نمو أْدِيب: 

فَيتـرك  ،فَطُرق تأْدِيبِ الإِْمامِ لِمن يستحِق مِن الرعِيةِ غَير محصورةٍ ولاَ مقَـدرةٍ شـرعا               
لِـك بِـاختِلاَفِ    لاِختِلاَفِ ذَ ،لاِجتِهادِهِ فِي سلُوكِ الأَْصلَحِ لِتحصِيل الْغرضِ مِن التأْدِيبِ         

وعلَيهِ أَنْ يراعِي التدرج اللاَّئِق بِالْحال والْقَدرِ كَما يراعِي دفْع الصـائِل            ،الْجانِي والْجِنايةِ   
 .٧٥فَلاَ يرقَى إِلَى مرتبةٍ وهو يرى ما دونها كَافِيا وموثِّرا ،

-------------- 
 :لتجسسِ علَى الْبيوتِ عِقَاب ا

فَقَد حـلَّ لَهـم أَنْ      ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
هنيفْقَئُوا ع٧٦»ي 

ع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصاةٍ      لَو أَنَّ امرأً اطَّلَ   «:�قَالَ أَبو القَاسِمِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هنيع فَفَقَأْت،احنج كلَيع كُني ٧٧»لَم 

                                                 
 ،والمغني لابن   ٣١٢ ، ٣٦ ،والقواعد لابن رجب ص      ٧٦ ، ٧٥ ،والأشباه للسيوطي ص     ٣٤الأشباه لابن نجيم ص      - ٧٤

 )٢٧٤/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -،الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣٢ / ٨قدامة 
الموسوعة الفقهية الكويتية    .٣١٩ / ٤ليل   ،ومواهب الج  ١٧٩ - ١٧٨ / ٣ ،وابن عابدين    ١٩٢ / ٤مغني المحتاج    - ٧٥
 )٢٣/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -
 )٢١٥٨ (- ٤٣)١٦٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٦



 ٣١

فَيحِل لِمنِ اطَّلَع علَيـهِ أَنْ      ،هو علَى ظَاهِرِهِ    :فَقَال بعضهم   ،وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ      
وقَـال  .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ      ،ولاَ ضمانَ   ، حال الاِطِّلاَعِ    يفْقَأَ عين الْمطَّلِعِ  

وكَانَ ،والْخبر منسوخ   ،فَإِنْ فَقَأَ فَعلَيهِ الضمانُ     ،لَيس هذَا علَى ظَاهِرِهِ     :الْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ   
 وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهـو خيـر              {:قَبل نزول قَوله تعالَى     

  ابِرِينمِ           ] ١٢٦:النحل[} لِلصتهِ الْحجلَى وعِيدِ لاَ عهِ الْوجلَى وع جركُونَ خل أَنْ يمتحيو
 .لَّهِ تعالَى لاَ يجوز الْعمل بِهِ والْخبر إِذَا كَانَ مخالِفًا لِكِتابِ ال،

    بِيكَانَ الن قَدبِالْكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ      �و كَلَّمتي ،     رئًا آخيش رِيدي وهـنِ      ،ونِ اباءَ  عا جكَم
اقحمٍ       :قَالَ،إِسزنِ حكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبا عثَندقَالُوا ،ح هرغَيولُ االلهِ     كَ" :وسطَى رأَع نانَ م

 مِن أَصحابِ الْمِئِين مِن الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم مِن قُريشٍ وسائِرِ الْعـربِ مِـن بنِـي عبـدِ                  �
بنِي أَسـدِ   وأَعطَى مِن   .وأَعطَى ابنه معاوِيةَ مِائَةَ بعِيرٍ    ،أَبو سفْيانَ بن حربٍ مِائَةَ بعِيرٍ     :شمسٍ

النضير بن الْحارِثِ   :ومِن بنِي عبدِ الدارِ   .بنِ عبدِ الْعزى بنِ قُصي حكِيم بن حِزامٍ مِائَةَ بعِيرٍ         
 بنِي زهرةَ مِائَةً    الْعلَاءَ بن حارِثَةَ الثَّقَفِي حلِيف    :ومِن بنِي زهرةَ  .بنِ كَلَدةَ بنِ علْقَمةَ مِائَةَ بعِيرٍ     

ومِن بنِي نوفَـلِ بـنِ عبـدِ        .الْحارِثَ بن هِشامٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ     :ومِن بنِي مخزومٍ  .مِن الْإِبِلِ 
هؤلَـاءِ  ومالِك بن عوفٍ النصرِي مِائَةً مِـن الْإِبِـلِ فَ      ،جبير بن مطْعِمٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ     :منافٍ

مخرمةَ بـن نوفَـلِ بـنِ أُهيـب         :أَصحاب الْمِئِين وأَعطَى دونَ الْمِائَةِ رِجالًا مِن قُريشٍ       
رِيهالز،   حِيمبٍ الْجهو نب ريمعو،          مطَـاهفَأَع ينِ لُؤرِو بمنِي عا برٍو أَخمع نب امهِشو

وأَعطَى سعِيد بن يربوعِ بنِ عـامِرِ بـنِ مخـزومٍ     .ولَا أَحفَظُ عِدةَ ما أَعطَاهم    ،دونَ الْمِائَةِ 
وأَعطَى عبـاس بـن   ،وأَعطَى قَيس بن عدِي السهمِي خمسِين مِن الْإِبِلِ    .خمسِين مِن الْإِبِلِ  

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَـذَكَر أَبياتـه   ،�ب فِيهـا رسـولَ االلهِ       فَعات،مِرداس أَباعِر فَسخِطَها  
�:»هاني لِسنوا عوا فَاقْطَعباذْه «،ضِيى رتح وهادانِهِ ،فَزلِس قَطْع ٧٨"فَكَانَ ذَلِك 

وهذَا أَيضا يحتمِـل أَنْ  .طْع فِي الْحقِيقَةِ وإِنما أَراد بِذَلِك أَنْ يدفَع إِلَيهِ شيئًا ولَم يرِد بِهِ الْقَ          
 ادرالْمنِ ويءَ الْعفَق كُونَ ذَكَررِهِ :يتِ غَييفِي ب ذَلِك دعب ظُرنى لاَ يتلاً حمل بِهِ عمعأَنْ ي. 

                                                                                                                            
 )٢١٥٨ (- ٤٤) ١٦٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٠٢) (١١/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٧
 صحيح مرسل) ١٨٢/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٧٨



 ٣٢

لأَِنـه  ،فَفَقَأَ عينه صاحِب الدارِ ضمِن      ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ        :وفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ    
      ففْعِهِ بِالأَْخدرِهِ وجلَى زع ـا          ،قَادِرفَقْأَه قْصِدي لَمو هنيع ابفَأَص بِذَلِك هرجز دقَص لَوو

 انِهِ خِلاَفمفَفِي ض. 
وإِنْ أَمكَـن   ، دفْع الْمطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها لاَ ضمانَ          فَإِنْ لَم يمكِن  :وأَما عِند الْحنفِيةِ    

 .بِدونِ فَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها فَعلَيهِ الضمانُ 
 ٧٩.أَما إِذَا تجسس وانصرف فَلَيس لِلْمطَلَّعِ علَيهِ أَنْ يفْقَأَ عينه اتفَاقًا

------------ 
 :الْقَتل لِضرورةِ الدفَاعِ 

         فْعالد لَه ازانٍ جسلَى إِنائِلٌ عال صـاءِ        ،إِذَا صالْفُقَه نـيفَاقٍ بل اتحذَا مهـا  ) ١(ومإِنو
 .اختلَفُوا فِي وجوبِ الدفْعِ عنِ النفْسِ علَى الْمصول علَيهِ 

 فِـي إِحـدى     - والشافِعِيةُ والْحنابِلَـةُ     - فِي أَصح الْقَولَينِ     - والْمالِكِيةُ   فَذَهب الْحنفِيةُ 
إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ قَيـدوا     ، إِلَى أَنه يجِب علَى الْمصول علَيهِ أَنْ يدافِع عن نفْسِهِ            -الروايتينِ  

 ٨٠. بِما إِذَا كَانَ الصائِل كَافِرا أَو بهِيمةً وجوب دفْعِ الصائِل
 أَنَّ الْمصول علَيهِ لاَ يجِـب  - فِي الروايةِ الثَّانِيةِ     - والْحنابِلَةُ   - فِي قَولٍ    -ويرى الْمالِكِيةُ   

 ٨١.علَيهِ دفْع الصائِل 
----------- 

 مِن أَهمها، بِأَسبابٍ كَثِيرةٍ -ام  بِوجهٍ ع-ينتفِي الضمانُ 
 : دفْع الصائِل -أ 

 : ما يلِي - بِوجهٍ عام -لاِنتِفَاءِ الإِْثْمِ وانتِفَاءِ الضمانِ ، يشترطُ فِي دفْعِ الصائِل 

                                                 
 ١٨٩ / ٩ ، ٣٢٥ / ٨ ،والمغـني    ٣٠٤ / ٢ ط دار الكتب ،وتبصرة الحكام       ٢١٣ - ٢١٢ / ١٢تفسير القرطبي    - ٧٩

 )١٦٨/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  .٣٥٣ / ٥وما بعدها ،وابن عابدين 

 ٤٨٨ - ٤٨٧ / ٢ ،وأحكام القرآن للجصـاص      ٢٤٢ / ٣٤ ،ومجموعة فتاوى ابن تيمية      ١٩٥ / ٤مغني المحتاج    - ٨٠
  .٣٠٤ / ١٠ ،والإنصاف ٣٢٣ / ٦ب الجليل ومواه

 / ١٠ ،والإنصاف   ٣٢٣ / ٦ومواهب الجليل   ) ٢٠٣/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٨١
٣٠٤.  



 ٣٣

 ٨٢ويخاف مِنه الْهـلاَك،   ،يفَه  والصائِل شاهِرا سِلاَحه أَو س    ، أَنْ يكُونَ الصول حالا      - ١
 هنع هفَعدلْطَةِ لِيأَ إِلَى السلْجهِ ،أَنْ يلَيول عصالْم كِنمثُ لاَ يي٨٣.بِح 

 وذَلِـك   ٨٤إِذَا كَانَ مِمن يفْهم الْخِطَاب كَالآْدمِي،     ، أَنْ يسبِقَه إِنذَار وإِعلاَم لِلصائِل       - ٢
أَو ،أَو يعِظَـه  ،ثَلاَثَ مـراتٍ  ،ناشدتك اللَّه إِلاَّ ما خلَّيت سبِيلِي :فَيقُول ،أَنْ يناشِده اللَّه  بِ

    كَفني لَّهلَع هرجزي،   هرا غَيونِ   ،فَأَمنجالْمو بِيـةُ       -كَالصهِيمـا الْبكْمِهِمفِي حفَـإِنَّ   - و 
ذَارفِيدٍ    إِنم رغَي مال      ،هاجِل بِالْقِتعي ا لَمذَا مهو،    ذَارإِلاَّ فَلاَ إِنو،   شِيرأَنَّ  :قَال الْخ الظَّاهِرو

،بحتسم ذَار٨٥الإِْن
  دِيررالد الَّذِي قَالَه وها :وبدذَارِ نالإِْن دع٨٦.ب 

   الِيزقَال الْغقْدِ :وت جِبيذَارِ   والإِْن فْعٍ    ،يمـانِ        ،فِي كُل دسمِ الإِْنرظَرِ إِلَى حأَلَةِ النسإِلاَّ فِي م
 ٨٧.مِن كَوةٍ 

فَما أَمكَن دفْعه بِـالْقَول لاَ يـدفَع        : كَما يشترطُ أَنْ يكُونَ الدفْع علَى سبِيل التدرجِ          - ٣
 ٨٨فْعه بِالضربِ لاَ يدفَع بِالْقَتل ،وما أَمكَن د،بِالضربِ 

الضرر الأَْشد يزال بِالضررِ    :كَقَاعِدةِ  :وذَلِك تطْبِيقًا لِلْقَواعِدِ الْفِقْهِيةِ الْمقَررةِ فِي نحوِ هذَا         
 فالأَْخ. 

مِن غَيرِ مضرةٍ تحصل لَـه      ،يهِ علَى الْهروبِ     وشرطَ الْمالِكِيةُ أَنْ لاَ يقْدِر الْمصول علَ       - ٤
،           قُهلْحقَّةٍ تشلاَ مةٍ ورضبِلاَ م لَى ذَلِكع قْدِرائِل      ،فَإِنْ كَانَ يل الصقَت لَه زجي لاَ   ،لَمـل وب

،هحرنِ ٨٩جيررالض فا لأَِختِكَابار همِن هبره جِبي٩٠. و 
 :الضمانُ فِي دفْعِ الصائِل 

                                                 
  .١٨٥ / ٢الوجيز  - ٨٢
  .٣٥١ / ٥الدر المختار  - ٨٣
  .٢٩٧ / ٢جواهر الإكليل  - ٨٤
  .١١٢ / ٨شرح الخرشي على مختصر خليل  - ٨٥
  .٣٥٧ / ٤الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه  - ٨٦
 . بتصرف ١٨٥ / ٢الوجيز  - ٨٧
  .٥٦٩ / ٤ ،ومنح الجليل ٣٥١ / ٥انظر الدر المختار  - ٨٨
  .١١٢ / ٨شرح الخرشي  - ٨٩
  .٥٦٢ / ٤ ،ومنح الجليل ٢٩٧ / ٢جواهر الإكليل  - ٩٠



 ٣٤

 ٩١.فَلاَ شيءَ علَى الدافِعِ، ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه إِنْ أَدى دفْع الصائِل إِلَى قَتلِهِ 
------------ 

 قحتسول إِلَى الْمصوِهِ لِلْوحنابِ والْب ركَس: 
لِلْمستحِق الأَْخذُ مِن غَيرِ رفْعٍ لِقَاضٍ فَلَه حِينئِذٍ كَسر بابٍ ونقْـب  إِذَا جاز   : قَال الشافِعِيةُ   

لأَِنَّ منِ استحق شيئًا استحق الْوصول إِلَيهِ ولاَ يضمن         ،جِدارٍ لاَ يصِل إِلَى الْمستحق إِلاَّ بِهِ        
      قْدِري لَم نكَم هتا فَوم          نمضلاَ ي لَفَهالِهِ فَأَتلاَفِ مائِل إِلاَّ بِإِتفْعِ الصلَى دافُوا  ،عأَضل :وحم

لِتعلُّقِ حق الْمرتهِنِ بِهِ وأَلاَّ يكُـونَ محجـوزا         ،وغَير مرهونٍ   ،ذَلِك إِذَا كَانَ الْحِرز لِلدينِ      
وقَيد بعضهم جواز الْكَسرِ ونحوِهِ بِأَنْ لاَ يوكِّل غَيره         ،لَّق بِهِ حق الْغيرِ     وأَلاَّ يتع ،علَيهِ بِفَلَسٍ   

 مِنل ض٩٢.فَإِنْ فَع 
------------ 

 :الدفَاع عنِ النفْسِ 
تايحِمةِ وومصعفْسِ الْمنِ النع فَاعلَى أَنَّ الداءُ عالْفُقَه فَقات وعرشم رال أَميالص ا مِنه. 

 .واختلَفُوا فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل 
 . إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ -فَذَهب الْحنفِيةُ 

وابِلَةُ فِي الأَْحنالْحةُ وافِعِيل الشفَصفْسِ ولَى النائِل عالص فْعا دفِيه جِب٩٣.ال الَّتِي ي 
---------- 

 : مقَاومةُ الْمنتهِبِ -ج 
من قُتِل دونَ مالِهِ فَهو     : - � -والأَْصل فِي ذَلِك قَول النبِي      ، مقَاومةُ الْمنتهِبِ مشروعةٌ    

هِيدلأَِنَّ حِفْظَ ا   ٩٤"ش ذَلِكةِ      ورِيعقَاصِدِ الشم مِن قْصِدال مـابِ     ،لْمتِهرِهِ لاِنيلِغ ضرعت نفَم

                                                 
 . ٣٥١ / ١٠ ،والمغني بالشـرح الكـبير       ٢٩٧ / ٢لإكليل   ،وانظر جواهر ا   ٢٠٦ / ٤شرح المحلي على المنهاج      - ٩١

 )٢٩٤/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية 
 وزارة الأوقاف الكويتيـة     -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٤٠٢/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         - ٩٢
)١٦٤/ ٢٩( 

 )٢٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -ية الموسوعة الفقهية الكويت - ٩٣
  مر تخريجه- ٩٤



 ٣٥

            الُهقِت لَه وزجي هفَإِن نِعتمي فَلَم هعنال مالْم احِبل صاوالِهِ فَحم،     وال فَهالْم احِبفَإِنْ قُتِل ص
وفَه هِبتنإِنْ قُتِل الْمو هِيدشرد٩٥. ه 

أَرأَيت إِنْ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،فَقَد ورد  عن أَبِي هريرةَ     ،
» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَـالَ    :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ     

  .٩٦»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ:قَالَ
 ٩٧وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي دفْعِ الصائِل علَى الْمال ولَهم فِي ذَلِك تفْصِيلٌ ،

------------ 
 :الصيال 

هاءُ الدفْع فِي الصيال ويعنونَ بِهِ منع الصائِل مِن تحقِيقِ غَرضِهِ واتقَـاءِ شـرهِ                يذْكُر الْفُقَ 
.           ا أَمـرح ا أَمـدبع ا أَميذِم ا أَملِمسائِل ماءٌ أَكَانَ الصوس ربِش هرغَي دقَص نم وائِل هالصو

  نجم ا أَمبِيةً    صهِيمب ا أَمفْسٍ       ،ونن ومٍ مِنصعكُل م نع هفْعد وزجفٍ  ،فَيطَـر ـةٍ  ،أَوفَعنم أَو
مع رِعايةِ التدرِيجِ فِي كَيفِيةِ الدفْعِ بِأَنْ يبدأَ        ،وعنِ الْمال وإِنْ قَل     ،ومقَدماتِهِ  ،وعنِ الْبضعِ   ،

ولاَ كَفَّارةٍ  ،ولاَ دِيةٍ   ،ولاَ ضمانَ علَيهِ بِقِصاصٍ     . لَم يمكِنه دفْعه إِلاَّ بِقَتلِهِ قَتلَه        فَإِنْ،بِالأَْهونِ  
 .ولاَ قِيمةٍ ،

بِي سمِعت الن :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       ،فَإِنْ قُتِل الْمدافِع كَانَ شهِيدا      
 ٩٨»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�

 ٩٩.فَكَانَ شهِيدا كَالْعادِل إِذَا قَتلَه الْباغِي ،ولأَِنه قُتِل لِدفْعِ ظَالِمٍ 

                                                 
 ١٢٤ ،١٢٣ / ٥فتح الباري  - ٩٥

 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٩٦
 )٣٨١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٧
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠) (١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٨
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصـلى  ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما  ) لهدون ما (ش   [ 

 ]عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية
 - ٣٥٧ / ٤ ط المعرفة ،الدسـوقي      - ٢٩٧ / ٢ ط المصرية ،جواهر الإكليل      - ٣٥١ / ٥  حاشية ابن عابدين      - ٩٩

 ٤ ط الأولى ،حاشية القليوبي      - ٢٥١ - ٢٥٠ / ٢ ط الفكر ،التبصرة     - ١١٨ / ٨رقاني   ط الفكر ،شرح الز    - ٣٥٨



 ٣٦

---------- 
 :العِرض

      الأَْعفُسِ ولَى الأَْنافَظَةَ عحةُ الْملاَمِيةُ الإِْسرِيعال   كَفَلَتِ الشوالأَْماضِ ور،   لِـذَلِك تعرشو
   اصالْقِصو وددال فِـي          ،الْحالْمضِ والْعِرفْسِ ونِ النفَاعِ عةِ الدوعِيرشلَى ماءُ عالْفُقَه فَقاتو

} ثْلِ ما اعتدى علَيكُم     فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِ     { :لِقَولِهِ تعالَى   ،حالَةِ الصيال   
من قُتِـلَ دونَ مالِـهِ فَهـو        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :و عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ     ،]١٩٤:البقرة[

هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو
هِيدش و١٠٠.»فَه 

إِذَا لَـم   ،ولَيس علَى الْمصول علَيهِ ضمانُ ما يتلِف مِن النفْسِ أَوِ الْمال فِي حالَةِ الـدفَاعِ                
ذَلِك مِن فى أَخرسِيلَةٌ أُخو اكنه كُن١٠١.ت 

       ضِ بِمنِ الْعِرع فَاعلَى أَنَّ الداءُ عالْفُقَه فَقاتو    اجِبعِ وضى الْبنكِهِ    ،عرانُ بِتسالإِْن أْثَمقَال ،فَي
  طِيبالْخ بِينِيرتِهِ ؛:الشاحبِيل إِلَى إِبلاَ س هرِهِ ،لأَِنغَي لِهِ أَوأَه عضاءٌ بوسـعِ   ،وضمِثْـل الْبو

 هاتمقَد١٠٢.م 
لِقَول عمر لِمن   ،زنِي بِامرأَتِهِ فَقَتلَه فَلاَ قِصاص علَيهِ ولاَ دِيةَ         من وجد رجلاً ي   :وقَال الْفُقَهاءُ   

 لَهأَتِهِ فَقَترفَخِذَيِ ام نيلاً بجر دجو:دوا فَعاد١٠٣.إِنْ ع 
جوبِ الدفَاعِ عنِ النفْسِ    فَقَال جمهور الْفُقَهاءِ بِو   ،واختلَفُوا فِي الدفَاعِ عنِ النفْسِ والْمال       

 ١٠٤.وذَهب بعضهم بِالْجوازِ فِي الصورتينِ .وجوازِهِ عنِ الْمال ،

                                                                                                                            

 ط المكتب   - ٢١ / ٨ ط المكتب الإسلامي ،اية المحتاج       - ١٨٧ - ١٨٦ / ١٠ ط الحلبي ،روضة الطالبين      - ٢٠٦/ 
 )٧/ ٢١(وقاف الكويتية  وزارة الأ-الموسوعة الفقهية الكويتية . ط الرياض - ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٨الإسلامي ،المغني 

 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٠
 ٤ ،ومغني المحتاج ٣٥٧ / ٤ ،وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٨الهداية مع تكملة فتح القدير       - ١٠١
  .٣٣٢ ،٣٣١ / ٨ ،والمغني لابن قدامة ١٩٥ ،١٩٤/ 

 ١٩٥ ، ١٩٤ / ٤ ،ومغني المحتـاج     ٣٥٧ / ٤ح الكبير للدردير     ،والدسوقي مع الشر   ٢٠٣مجمع الضمانات ص   - ١٠٢
  .٣٣٢ ،٣٣١ / ٨،والمغني لابن قدامة 

  .٣٣٢ / ٨المغني لابن قدامة  - ١٠٣



 ٣٧

------------ 
 دا نم- درشو فَرمِ - ننالْغقَرِ والْبالإِْبِل و مِن : 

 يقْدِر علَيها صاحِبها فَإِنها تحِل بِـالْعقْرِ فِـي أَي           ما ند مِن الإِْبِل والْبقَرِ والْغنمِ بِحيثُ لاَ       
 الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   -وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ     ،لأَِنها كَالصيدِ غَيرِ الْمقْدورِ علَيهِ      ؛مكَانٍ  

فَـإِذَا تعـذَّر    ، حِل لَحمِ الْحيوانِ هو الذَّبح أَوِ النحر         لأَِنَّ الأَْصل فِي  ؛ وذَلِك   -والْحنابِلَةِ  ،
        قْرالْع وهل ودإِلَى الْب ارصي هفَإِن ذَلِك،         دن أَو لِيانٌ أَهويح شحوت فَلَو لَى ذَلِكعو-   فَـرن 

 درشا فَإِ-ووِهحنى فِي بِئْرٍ ودرت مِهِ  أَوجِس كَانٍ مِنم قْرِ فِي أَيبِالْع حِل أَكْلُهي ه١٠٥.ن 
     دال بِالنيةُ الصفِينالْح قأَلْحل          :قَالُوا  ،والذَّكَاةَ ح رِيدي وهو لَهلٍ فَقَتجلَى رع عِيرال الْبإِذَا ص

لأَِنه إِذَا كَانَ لاَ يقْدِر علَى أَخـذِهِ صـار        ؛ن قِيمته   أَكْلُه إِذَا كَانَ لاَ يقْدِر علَى أَخذِهِ وضمِ       
لأَِنه يعجِز عن أَخذِهِ فَيعجِز عن نحرِهِ فَيقَام الْجرح         ؛بِمنزِلَةِ الصيدِ فَجعِل الصيال مِنه كَندهِ       

 ١٠٦.فِيهِ مقَام النحرِ
فِي رجلٍ مِن زارِعِي الذُّرةِ مر بِزرعتِهِ فَوجد جاموسةً تأْكُلُ          ) لُكُمما قَو :(وسئل ابن عليش    

فِيها فَطَبق عودا مِن الذُّرةِ وضربها كَي يخرِجها فَبعد مضِي أَربعةِ أَيامٍ أَلْقَت جنِينها فَماذَا               
عازلُ إذَا نمكُونُ الْعوا يأَفِيد ارِبا الضهبر " 

  هصا نت بِمبفَأَج:            قَّفوتي ولِ اللَّهِ إنْ لَمسدٍ رمحا مدِنيلَى سع لَامالسلَاةُ والصلِلَّهِ و دمالْح
لْقَاءَها جنِينها مِن الضربِ    إخراجها مِن الزرعِ علَى ضربِها بِما ذُكِر وقَالَ أَهلُ الْمعرِفَةِ إنَّ إ           

قِيمته إنْ نزلَ حيا ومات مع ما نقَصته الْأُم بعد الْبرءِ وإِنْ نزلَ ميتا ضمِن الثَّانِي فَقَـطْ وإِنْ             
ائِلَةٌ ودفْع الصائِلِ عن الْمالِ جـائِز       لِأَنها حِينئِذٍ ص  ؛توقَّف إخراجها مِنه علَيهِ فَلَا شيءَ علَيهِ      

وإِنْ لَم تشهد أَهلُ الْمعرِفَةِ بِذَلِك فَلَا شيءَ علَيهِ أَيضا لِاحتِمالِ أَنه مِن غَيرِهِ والذِّمةُ الْبرِيئَةُ                
         وزجيونٍ ولْمس نقَّقٍ قَالَ ابحلُ إلَّا بِمغشةٍ   لَا تهِيمب ائِلِ مِنالص فْعد،   بِيص ونٍ أَونجم أَو، أَو

                                                                                                                            
 ١٩٤ / ٤ ،ومغـني المحتـاج      ٣٥٧ / ٤ ،والدسوقي مع الشرح الكبير      ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٨فتح القدير مع الهداية      - ١٠٤

 ٣٣٣ ،٣٣٢ / ٨ ،والمغني لابن قدامة ١٩٥،
 ٥٦٧ - ٥٦٦ / ٨ ،والمغني ١٠٨ - ١٠٥ ،واية المحتاج ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٥ ،والزيلعي ٤٣ / ٥بدائع الصنائع  - ١٠٥
/ ٣٠( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -الموسوعة الفقهية الكويتية     .٢٩٣ / ٥ ،والزيلعي   ٤٤ / ٥بدائع الصنائع    - ١٠٦
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أَو غَيرِ عاقِلٍ عن النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ وإِنْ علِم أَنه لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ جـاز                ،كَبِيرٍ عاقِلٍ 
      رقَد نمإِلَّا فَلَا واءً وتِدا ابدقَص لُهقَت             لَـه ضـرعالت لَه زجي ةٍ لَمرضرِ مغَي وبِ مِنرلَى الْهع 

 .أَو غَيرِهِ اهـ،بِجرحٍ
وقَالَ الْخرشِي فِي شرحِ قَولِ الْمختصرِ كَجنِينِ الْبهِيمةِ يعنِي أَنَّ الْبهِيمةَ إذَا ضرِب بطْنهـا           

 فَنقَصت بِسببِهِ فَإِنها تقَوم سالِمةً ومعِيبةً ويكُونُ فِيها ما نقَص مِن قِيمتِها             مثَلًا فَأَلْقَت جنِينا  
أَو ميتا لَكِن إذَا نزلَ ميتا فَلَا شيءَ        ،سلِيمةً فَالتشبِيه فِي قَولِهِ حكُومةٌ سواءٌ أَلْقَت جنِينا حيا        

أَو بعد  ،نْ نزلَ حيا فَعلَيهِ قِيمته مع ما نقَص الْأُم كَما مر وانظُر هلْ تعتبر الْقِيمةُ الْآنَ               فِيهِ وإِ 
 .الْبرءِ كَما فِي الْجِراحِ وهو الظَّاهِر اهـ

برءِ كَما نبه علَيهِ الزرقَانِي واَللَّـه تعـالَى         وكَتب الْعدوِي علَى قَولِهِ تقَوم سالِمةً أَي بعد الْ        
لَم١٠٧."أَع 

------------ 
 :قتل الحيوانات الضارة

الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسـان               
الحـذر منـه    أو يعيش مع الإنسان مـع أخـذ         ،فى الغابات والجبال كالسباع والذئاب      

ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان            ،كالعقارب والحيات   
 .كالكلاب والقطط ،ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له ،أو قريبا منه 

إمـا  ،والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتلـه                 
وأن النوع الثانى الـذي لا يكـون   ، للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا    للدفاع عن النفس وإما   

الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلـب العقـور                 
وكالقط الخائن الذي يخطف الـدجاج أو       ،أى الذى يصيبه داء الكلَب      ،والكلب الكَلِب   

قَضـى  ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،ادةَ بنِ الصامِتِ  والدليل على ذلك ما جاء عن عب      ،الحمام مثلا   
ارلَا ضِرو رر١٠٨»أَنْ لَا ض 

                                                 
 )١٦٩ /٢(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  - ١٠٧
 صحيح لغيره ) ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠٨
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إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعـدم       ،  فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير         
ثُبـاتٍ أَوِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا        {:قال تعالى ،تعريض النفس للتهلكة    

} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:وقال تعالى   ،]٧١:النساء[} انفِروا جمِيعا   
 ]١٩٥:البقرة[

أَجمع الْعلَماءُ علَى قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل           ":  وقال النووي   
     مرالْح امفِيهِ فَقَالَ إِم ررمالا ض      بِيالن را أَمابِنحأَص نِ مِني�       ذَلِك سِخن ا ثُما كُلِّهلِهلًا بِقَتأَو 

ونهِي عن قَتلِها إِلَّا الْأَسود الْبهِيم ثُم استقَر الشرع علَى النهيِ عن قَتلِ جمِيعِ الْكِلَابِ الَّتِي                
لْأَسود وغَيره ويستدِلُّ لما ذكره بحديث بن الْمغفَّلِ وقَالَ الْقَاضِي عِياض          لَا ضرر فِيها سواءٌ ا    

ذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إِلَى الْأَخذِ بِالْحدِيثِ فِي قَتلِ الْكِلَابِ إِلَّا ما استثْنى مِن كَلْبِ الصيدِ                
    م بذْهذَا مهرِهِ قَالَ وغَيدِ           وـيالص لْ كَلْـبذَا هالْقَائِلُونَ بِه لَفتاخابِهِ قَالَ وحأَصالِكٍ و

ونحوه منسوخ مِن الْعمومِ الْأَولِ فِي الْحكْمِ بِقَتلِ الْكِلَابِ وأَنَّ الْقَتلَ كَانَ عاما فِي الْجمِيعِ               
لَ وذَهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها الْبهِيم قَـالَ          أَم كَانَ مخصوصا بِما سِوى ذَلِك قَا      

الْقَاضِي وعِندِي أَنَّ النهي أَولًا كَانَ نهيا عاما عنِ اقْتِناءِ جمِيعِها وأَمر بِقَتلِ جمِيعِها ثُم نهى                
جمِيعِها إِلَّا كَلْب صيدٍ أَو زرعٍ أَو ماشِيةٍ وهذَا         عن قَتلِها ما سِوى الْأَسودِ ومنع الِاقْتِناءَ فِي         

الَّذِي قَالَه الْقَاضِي هو ظاهر الأحاديث ويكون حديث بن الْمغفَّلِ مخصوصا بِما سِـوى              
 ١٠٩"الْأَسودِ لِأَنه عام فَيخص مِنه الْأَسود بِالْحدِيثِ الْآخرِ

ا سبق أن الكلاب التي فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجـوز قتلـها           نستخلص من كل م   
وإن كانـت لا    ،والكلاب التي لا فائدة لها إن كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلـها              ،

ورأي ،رأي بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها كراهـة تتريـه           ،تضر ففيها رأيان    
 .بجواز قتلها 

أو بـالبول   ،اة إن كانت تؤذي بتخويف المارة وبخاصة الأطفال         والكلاب الضالة غير المقتن   
 .هذا هو حكم قتلها.والبراز وإتلاف أشياء لها قيمتها يجوز قتلها 

                                                 
 )٢٣٥/ ١٠(شرح النووي على مسلم  - ١٠٩
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إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها      :" حياة الحيوان الكبرى    " يقول الدميرى فى كتابه     
لصائل دفعا ،وينبغى تقييد ذلك     كقتل ا ،إنسان فى حال إفسادها دفْعا جاز ولا ضمان عليه          

وأما قتلـها  .لأن فى قتل الحامل قتل أولادها ولم تتحقق منهم جناية ،بما إذا لم تكن حاملا      
وقال القاضى حسـين   .أصحهما عدم الجواز ويضمنها     ،فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان       

ولا تختص بحال   ،وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها      ،يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها       :
 .ظهور الشر 

 .وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه 
لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هـام            

لأنه من باب دفع الضرر     ،واعتادت ذلك على الرغم من مطاردا فلا وجه لتحريم قتلها           ،
 ١١٠.ل الكلاب الضالة المؤذية مثلها فى ذلك مث،

--------------- 
 :إتلَاف الدفْعِ :الضرب الثَّانِي

اعوأَن وها.وهد؛:أَححرالْجو الْقَطْعلُ والْقَت 
 .لِدفْعِ ضررِ الصيالِ علَى الْأَرواحِ والْأَبضاعِ والْأَموالِ

 .الْمؤذِيةِ كَالْحيةِ والْعقْربِ والسباعِ والضباعِقَتلُ الْحيواناتِ :الثَّانِي
ودفْعا لِمفْسدتي الْكُفْرِ والْإِضـرارِ     ،قَتلُ الْكُفَّارِ دفْعا لِمفْسدةِ الْكُفْرِ فِي قِتالِ الطَّلَبِ       :الثَّالِثُ

 .بِالْمسلِمِين فِي قِتالِ الدفْعِ
ابِعالر:ةِقَتالطَّاع نع وجِهِمرخو يِهِمغا لِبفْعاةِ دغلُ الْب. 

امِسةِ    :الْخالِ الظَّلَمةِ كَقِتصِيعفْعِ الْملِد لَافإت   انِهِميعِصو ا لِظُلْمِهِمفْعد ،   رِيـبخت كَذَلِكو
وهِي نـوع مِـن     ،اف ملَابِسِهِم وتمزِيقُهـا   وإِتلَ،دِيارِ الْكُفَّارِ وقَطْع أَشجارِهِم وتحرِيقُها    

 ١١١.الْجِهادِ
-------------  

                                                 
 ١٩٩٧مايو .المفتي  عطية صقر ) ١٥٦/ ١٠(فتاوى الأزهر  - ١١٠

 )٨٧/ ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ١١١
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 :القتل لدفع الفساد 
وحِينئِـذٍ  ،ولَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَ،إذَا كَانَ الْمقْصود دفْع الْفَسادِ" الِاختِياراتِ  " :وقَالَ فِي 

فَهو ؛بلْ استمر علَـى الْفَسـادِ   ،نس الْفَسادِ ولَم يرتدِع بِالْحدودِ الْمقَدرةِ     فَمن تكَرر مِنه جِ   
 ١١٢.فَيقْتلُ؛كَالصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ

وحلَق عمر  ،نفْي الْمخنثِ :عِيومِن التعزِيرِ الَّذِي جاءَت بِهِ السنةُ ونص علَيهِ أَحمد والشافِ         
فَكَذَا من اُفْتتِن بِهِ الرجالُ مِن الْمردانِ ولَا        ،رأْس نصرِ بنِ حجاجٍ ونفَاه لَما اُفْتتِن بِهِ النساءُ        

 زِيرعالت رقَدي،   رزعالْم عدرا يلْ بِمب،  كُونُ بِالْعي قَدو       قَالَ لَهضِهِ مِثْلُ أَنْ يعِر لِ مِنيالنلِ وا :مي
واَلَّذِين قَدروا التعزِير مِن أَصحابِنا إنما هو فِيمـا إذَا          ،ظَالِم يا معتدِي وبِإِقَامتِهِ مِن الْمجلِسِ     

نْ كَانَ تعزِيرا لِأَجلِ تركِ ما هو فَاعِلٌ لَه فَهو          كَانَ تعزِيرا علَى ما مضى مِن فِعلٍ أَو تركٍ فَإِ         
بِمنزِلَةِ قَتلِ الْمرتد والْحربِي وقِتالِ الْباغِي والْعادِي وهذَا التعزِير لَيس يقَدر بلْ ينتهِي إلَـى               

وز أَنْ يمنع مِن الْأَخذِ ولَو بِالْقَتلِ وعلَى هـذَا فَـإِذَا   كَما فِي الصائِلِ لِأَخذِ الْمالِ يج ،الْقَتلِ
 .كَانَ الْمقْصود دفْع الْفَسادِ ولَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَ

          ةِ برقَدودِ الْمدبِالْح دِعتري لَمادِ ولُ الْفَسفِع همِن ركَرت نئِذٍ فَمحِينو      لَـى ذَلِـكع رمتلْ اس
الْفَسادِ فَهو كَالصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ فَيقْتلُ قِيلَ ويمكِن أَنْ يخرج شارِب الْخمرِ               

 شـيئًا مِـن هـذَا       ويقْتلُ الْجاسوس الَّذِي يكَرر التجسس وقَد ذَكَر      ،فِي الرابِعةِ علَى هذَا   
 ١١٣.الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وإِلَيهِ يرجِع قَولُ ابنِ عقِيلٍ وهو أَصلٌ عظِيم فِي صلَاحِ الناسِ

 الْمحارِب لِلَّهِ ورسولِهِ  :قَولُ من قَالَ  ،وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ عِندِي بِالصوابِ    " :وقال الطبري   
     تِهِمذِمو لِمِينسابِلَةِ الْمفِي س بارح نةٌ     ،مابحِر ماهقُرو ارِهِمصفِي أَم هِملَيع غِيرالْما .ومإِنو

مِين لِأَنه لَا خِلَاف بين الْحجةِ أَنَّ من نصب حربا لِلْمسـلِ    ،قُلْنا ذَلِك أَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ    
      ارِبحم ملَه هأَن ملَه هلَى الظُّلْمِ مِنفِيهِ  ،ع لَا خِلَافو.  ها صِفَتفْنصفَالَّذِي و،     ـهفِيهِ أَن كلَا ش

فَسواءٌ كَانَ نصبه الْحرب لَهم فِي مِصرِهِم       ،وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك   .لَهم مناصِب حربا ظُلْما   
و                ـولُهسرو اللَّه اههن نبِهِ مربِح ارِبحولِهِ مسلِرلِلَّهِ و هفِي أَن قِهِمطُرو لِهِمبفِي س أَو ماهقُر

                                                 
 )٢٢٣/ ٦(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ١١٢
 )٥٣٠/ ٥(يمية الفتاوى الكبرى لابن ت - ١١٣
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يعملُـونَ فِـي   :فَإِنه يعنِي] ٣٣:المائدة[} ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا{:وأَما قَولُه،عن حربِهِ 
وأَخذِ ،أَو سبلِ ذِمتِهِم وقَطْعِ طُرقِهِم    ،للَّهِ بِالْمعاصِي مِن إِخافَةِ سبلِ عِبادِهِ الْمؤمِنِين بِهِ       أَرضِ ا 

 ١١٤.."والتوثُّبِ علَى حرمِهِم فُجورا وفُسوقًا،أَموالِهِم ظُلْما وعدوانا
وأنه ،يجيزه فقهاء مذهب أبى حنيفـة سياسـة       ونخلص من هذا العرض إلى أن القتل تعزيرا         

 .مشروع فى الجرائم التى لا يمكن فيها دفع شر الجانى سيما إذا كان معتادا 
وقد وافق علـى    ،وأيضا الجرائم التى تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد          

 .هذا الرأى من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم 
كما جاء فى قتـل الجاسـوس والمفسـد فى          ،ل تعزيزا مسلم به فى الفقه المالكى      ومبدأ القت 

 .وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما فى أحكام دفع الصائل ،الأرض
ولعل فى قول عمر بن عبد العزيز رضى االله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون مـن                  

اهب على نحو ما سبق بيانه مـن        ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذ        ،فجور
جواز القتل تعزيزا سياسة سيما هؤلاء ارمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو علـى              

وهؤلاء الذين يخطفون الأطفـال  ،الناس فى الشوارع والسيارات والقطارات بل وفى المنازل   
لى اتمـع ولا    باعتبارهم خطرا ع  ،والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقام بالقتل        

وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التى تدعو لحفظ النفس والدين           ،يرجى صلاحهم 
وفى أقوال ابن جرير الطبرى سالفة الذكر فى تفسير آية الحرابة تأييـد واضـح               ،والعرض

 .لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيزا وسياسة 
وفيها ،عنها تمس أمن اتمع وسلامته إذ فيها ما يهز الأمن         هذا ولما كانت الجرائم المسئول      

بل إنه حرم مجرد النظر     ،ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التى صاا الإسلام        
 .إلى النساء الأجنبيات 

وإضاعة الثقة فى قدرة الحكام علـى ضـمان   ،وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب فى البلاد    
والإقلاع عن القتـل   ،ارمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة       فإن  ،الأمن العام 

على أن توضع   ،كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة          ،والخطف والرقة والزنا  

                                                 
 )٣٧٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٤
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فلا يؤخـذ فى  ،اضوابط الكفيلبة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذى حرم االله قتله إلا بحق         
بحيث يكون ملحوظا فى التشريع الحيطة فى الإثبات سيما         ،والشبهةمثل هذه العقوبة بالظنة     

 ١١٥.واالله سبحانه وتعالى أعلم .إذا لم يتم القبض على الجانى متلبسا بجرمه 
-------------- 

 :دفع الصائل
نِ أَخبره أَنه لَما كَانَ     أَنَّ ثَابِتا مولَى عبدِ الرحم    ،أَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ  :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   

                 نب الِدخ كِبالِ روا لِلْقِترسيتا كَانَ وانَ مفْينِ أَبِي سةَ بسبنع نيبرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببع نيب
       الِدخ ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ إِلَى عاللَّهِ  ،الْع دبفَقَالَ ع:ولَ اللَّـهِ       أَمسأَنَّ ر تلِما ع� 

 ١١٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:قَالَ
 ولكن هل يكون الدفاع بالقتل مطلقا أو له قيود؟،وفيه إباحة الدفاع عن المال 

الْمالُ قَلِيلًا أَو كَـثِيرا     قَالَ النووِي فِيهِ جواز قَتلِ من قَصد أَخذَ الْمالِ بِغيرِ حق سواءٌ كَانَ              
وهو قَولُ الْجمهورِ وشذَّ من أَوجبه وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ لَا يجـوز إِذَا طَلَـب الشـيءَ                 

الْمنكَرِ فَلَـا   الْخفِيف قَالَ الْقُرطُبِي سبب الْخِلَافِ عِندنا هلِ الْإِذْنُ فِي ذَلِك مِن بابِ تغيِيرِ              
يفْترِق الْحالُ بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ أَو مِن بابِ دفْعِ الضرر فيختلف الْحال وحكى بن الْمنذِرِ               

               ي أَو هكَلِّمأَنْ ي ارتِيالِاخ فَلَه هرِيمح أَو هفْسن أَو الُهم أُرِيد نقَالَ م افِعِينِ الشغِيثَ فَـإِنْ   عتس
منِع أَوِ امتنع لَم يكُن لَه قِتالُه وإِلَّا فَلَه أَنْ يدفَعه عن ذَلِك ولَو أَتى علَى نفْسِهِ ولَيس علَيـهِ                    

يهِ أَهلُ الْعِلْـمِ أَنَّ     عقْلٌ ولَا دِيةٌ ولَا كَفَّارةٌ لَكِن لَيس لَه عمد قَتله قَالَ بن الْمنذِرِ والَّذِي علَ              
لِلرجلِ أَنْ يدفَع عما ذُكِر إِذَا أُرِيد ظُلْما بِغيرِ تفْصِيلٍ إِلَّا أَنَّ كُلَّ من يحفَظُ عنه من علَماء                  

       برِ بِالصةِ بِالْأَمارِدلْطَانِ لِلْآثَارِ الْواءِ الستِثْنلَى اسمعين عكِ   الحَدِيث كاـرترِهِ وـولَى جرِ ع
الْقِيامِ علَيهِ وفَرق الْأَوزاعِي بين الْحالِ الَّتِي لِلناسِ فِيها جماعةٌ وإِمام فَحملَ الْحدِيثَ علَيها              

         يا ودقَاتِلْ أَحلَا يو لِمستسقَةِ فَلْيالْفُرتِلَافِ والِ الِاخا فِي حأَمأَبِـي         و ـنع  قَعا وهِ ملَيع در
أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ يرِيـد       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،هريرةَ

                                                 
 خطف الأطفال والاناث محرم شرعا )٢٠٨/ ٧(فتاوى الأزهر  - ١١٥
 صحيح ) ١٢٨)(٥٠/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ١١٦
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أَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ » قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟ قَالَ  
 ١١٧.»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ

إِنما أَدخلَ الْبخارِي هذِهِ الترجمةَ فِي هذِهِ الْأَبوابِ لِيبين أَنَّ لِلْإِنسـانِ أَنْ             :قَالَ ابن بطَّالٍ    
فَعدلَا                    يهِ ولَيع دفَلَا قَو ا إِذَا قُتِلَ فِي ذَلِكهِيدإِذَا كَانَ ش ههِ فَإِنلَيءَ عيلَا شو ا لَهمفسه ون نع 

 ١١٨"دِية إِذا كَانَ هو الْقَاتِل
 ويدفَع الصائِل بالأخف فالأخف فَإِن أمكن دفعه بِكَلَام أَو استغاثة حـرم             ":قال الخطيب   

ع بِالضربِ أَو بِضرب بيد حرم بِسوط أَو بِسوط حرم بعصا أَو بعصا حرم بِقطع عضو                الدف
أَو بِقطع عضو حرم قتل لِأَن ذَلِك جوز للضرورة ولَا ضرورة فِي الأثقـل مـع إِمكَـان                  

         الف وتى ختِيب أَنه مرذَا التة هفَائِدود بالأسهل وقْصصِيل الْمحكَان     تإِم عة مبتعدل إِلَى ر
الِاكْتِفَاء بِما دوَا ضمن ويستثْنى من الترتِيب ما لَو التحم الْقِتال بينهما واشتد الْأَمر عـن                
الضبط سقط مراعاة الترتِيب كَما ذكره الإِمام فِي قتال الْبغاة ،وما لَو كَانَ الصائِل يندفع               

السوطِ والعصا والمصول علَيهِ لَا يجد إِلَّا السيف فَالصحِيح أَن لَه الضرب بِهِ لِأَنه لَا يمكنه                بِ
الدفع إِلَّا بِهِ ولَيس بمقصر فِي ترك استِصحاب السوط ونحوه ،وعلى الترتِيب إِن أمكـن               

       هِ هرب أَو التجاء لحصن أَو جملَيور        المصول عـأْمم هرِيم قتال لِأَنحتوبه وجب وذْهة فَالْماع
 ١١٩"بتخليص نفسه بالأهون فالأهون وما ذكره أسهل من غَيره فَلَا يعدل إِلَى الأشد 

 أَو  فَإِنْ أَمكَن دفْعه بِكَلَـامٍ    .ويدفَع الصائِلُ بِالْأَخف فَالْأَخف إنْ أَمكَن     " :وفي تحفة الحبيب    
استِغاثَةٍ حرم الدفْع بِالضربِ أَو بِضربٍ بِيدٍ حرم بِسوطٍ أَو بِسوطٍ حرم بِعصـا أَو بِعصـا       

ولَا ضرورةَ فِي الْأَثْقَلِ    ،حرم بِقَطْعِ عضوٍ أَو بِقَطْعِ عضوٍ حرم قَتلٌ لِأَنَّ ذَلِك جوز لِلضرورةِ           
لِ    مهودِ بِالْأَسقْصصِيلِ الْمحكَانِ تإم ةٍ         ،عبتلَ إلَى ردعو الَفى ختم هتِيبِ أَنرذَا التةُ هفَائِدو

              تاشا ومهنيالُ بالْقِت محالْت ا لَوتِيبِ مرالت ى مِنثْنتسيو مِنا ضهونا دكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِمإم عم د
 .الْأَمر عن الضبطِ سقَطَ مراعاةُ الترتِيبِ كَما ذَكَره الْإِمام فِي قِتالِ الْبغاةِ

                                                 
 )١٤٠ (- ٢٢٥)١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١١٧
 )١٢٤/ ٥(فتح الباري لابن حجر  - ١١٨
 دفع الصائل) ٤٠٥/ ١٠(فتاوى الأزهر  وانظر )٥٤٥/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  - ١١٩



 ٤٥

            فيإلَّا الس جِدهِ لَا يلَيولُ عصالْما وصالْعطِ ووبِالس فِعدنائِلُ يكَانَ الص ا لَومأَنَّ  ،و حِيحفَالص
   برالض طِ               ؛بِهِلَهـوابِ السـحتِصكِ اسـررٍ فِي تقَصبِم سلَيإلَّا بِهِ و فْعالد هكِنملَا ي هلِأَن

وعلَى الترتِيبِ إنْ أَمكَن الْمصولُ علَيهِ هـرب أَو الْتِجـاءٌ لِحِصـنٍ أَو جماعـةٍ                .ونحوِهِ
تالٍ لِأَنه مأْمور بِتخلِيصِ نفْسِهِ بِالْأَهونِ فَالْأَهونِ ومـا ذَكَـره           فَالْمذْهب وجوبه وتحرِيم قِ   

ددِلُ إلَى الْأَشعرِهِ فَلَا يغَي لُ مِنه١٢٠."أَس 
------------ 

 :القتال في الفتنة 
 ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير       أَلَا:إِنها ستكُونُ فِتن  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أبي بكْرةَ  

فَمن كَانَ لَه   ،فَإِذَا نزلَت أَو وقَعت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،مِن الْماشِي فِيها  
" ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَرضِهِ       ،هِومن كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِ     ،إِبِلٌ فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ  
يعمِد إِلَى  «:يا رسولَ االلهِ أَرأَيت من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَالَ             :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  

اللهم هلْ بلَّغت؟ اللـهم هـلْ       ، النجاءَ ثُم لِينج إِنِ استطَاع   ،سيفِهِ فَيدق علَى حدهِ بِحجرٍ    
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت حتى ينطَلَـق         :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ» بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟   

أَو يجِيءُ سـهم فَيقْتلُنِـي؟      ،هِفَضربنِي رجلٌ بِسيفِ  ،أَو إِحدى الْفِئَتينِ  ،بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ   
 ١٢١»ويكُونُ مِن أَصحابِ النارِ،يبوءُ بِإِثْمِهِ وإِثْمِك«:قَالَ

فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنه نهى عن الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ بلْ أَمر بِما يتعذَّر معه الْقِتالُ مِن الِـاعتِزالِ                  
إفْس قَاتِلُ بِهِأَولَاحِ الَّذِي يادِ الس. 

وقَد دخلَ فِي ذَلِك الْمكْره وغَيره ثُم بين أَنَّ الْمكْره إذَا قُتِلَ ظُلْما كَانَ الْقَاتِلُ قَد باءَ بِإِثْمِهِ                  
إِني أُرِيد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي   {مظْلُومِ وإِثْمِ الْمقْتولِ كَما قَالَ تعالَى فِي قِصةِ ابني آدم عن الْ     

       اءُ الظَّالِمِينزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكانَ   ] ٢٩:المائدة[} وسأَنَّ الْإِن لُومعمو

                                                 
 )٢٢٣/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - ١٢٠
 )٢٨٨٧ (- ١٣) ٢٢١٢/ ٤(صحيح مسلم  - ١٢١
قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب            ) يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر      (ش   [ 
معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله       ) يبوء بإثمه وإثمك  ( القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصح            هذا

 ]أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غيره



 ٤٦

نما تنازعوا هلْ يجِب علَيـهِ      إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْع بِالسنةِ والْإِجماعِ وإِ          
       دمأَح نانِ عتايا رِومنِ هلَيلَى قَوالِ عبِالْقِت فْعا:الدماهدإح:       لَـم لَوفْسِهِ ون نع فْعالد جِبي

فالص رضحي. 
 .يجوز لَه الدفْع عن نفْسِهِ:والثَّانِيةُ

 ا الِابأَمبٍ       ويبِلَا ر وزجةِ فَلَا ينالِ فِي الْفِتاءُ بِالْقِتلَـى        ،تِدع هكْـرإذَا كَانَ الْم هأَن ودقْصالْمو
وأَنْ يصبِر حتى يقْتـلَ مظْلُومـا       ،بلْ علَيهِ إفْساد سِلَاحِهِ   ،الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ لَيس لَه أَنْ يقَاتِلَ      

كَمـانِعِي  :الْمكْرهِ علَى قِتالِ الْمسلِمِين مع الطَّائِفَةِ الْخارِجةِ عن شرائِعِ الْإِسـلَامِ          فَكَيف بِ 
فَلَا ريب أَنَّ هذَا يجِب علَيهِ إذَا أُكْرِه علَى الْحضـورِ أَنْ لَـا              ،ونحوِهِم،والْمرتدين،الزكَاةِ

  إِنْ قَتقَاتِلَ وقَاتِـلَ                يلِي ـفِّهِمـورِ صضلَـى حع الْكُفَّـار ـههأَكْر ا لَوونَ كَملِمسالْم لَه
لِمِينسفَـاقِ         ،الْمبِات لُهقَت لَه وزجلَا ي هومٍ فَإِنصعلِمٍ مسلِ ملَى قَتلًا عجلٌ رجر هأَكْر ا لَوكَمو
لِمِينسبِ  ،الْم ههإِنْ أَكْرو              لَـى مِـنـومِ أَوصعالْم لِ ذَلِـكفْسِهِ بِقَتحِفْظُ ن سلَي هلِ فَإِنالْقَت

بلْ إذَا فَعلَ ذَلِك كَانَ الْقَـود علَـى         ،لِئَلَّا يقْتلَ هو  ،فَلَيس لَه أَنْ يظْلِم غَيره فَيقْتلَه     ،الْعكْسِ
    أَكْثَـرِ الْع دا عِنمِيعكْرِهِ جـاءِ الْملَم:دمالِكٍ،كَأَحمو، ـافِعِيالشـهِ  ،ولَيـدِ قَوفِي ،فِي أَحو

الْقَود علَى الْمكْـرهِ    :وقِيلَ،ومحمدٍ،أَبِي حنِيفَةَ :يجِب الْقَود علَى الْمكْرِهِ فَقَطْ كَقَولِ     :الْآخرِ
     فَرز نع ذَلِك وِيا راشِرِ كَمبالْم، وسو يأَبوف:        لَـمدِ ولَ الْقَـودةِ بيانَ بِالدمالض وجِبي

هوجِب١٢٢.ي 
                 ظَمأَع هفْسن لَهأَنَّ قَت عادِ مةِ الْجِهلَحصلِ ملُ بِهِ لِأَجقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر  

ى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِـذَلِك            مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَ      
الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى وإِذَا كَانت السـنةُ          ،ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا     

نَّ الصائِلَ الْمسلِم إذَا لَم يندفِع صولُه إلَّا بِالْقَتلِ قُتِـلَ وإِنْ كَـانَ              والْإِجماع متفِقَينِ علَى أَ   
عـن  : فِي الْحدِيثِ الصـحِيحِ    - � -كَما قَالَ النبِي    ،الْمالُ الَّذِي يأْخذُه قِيراطًا مِن دِينارٍ     

ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ   
هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو« 
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   ارِبِينحلَامِ الْمائِعِ الْإِسرش نع ارِجِينلَاءِ الْخؤالِ هبِقِت ففَكَي   ملُهـوص ولِهِ الَّـذِينسرلِلَّهِ و 
   ا فِيهِمأَقَلُّ م مهيغباعِ      ،ومالْإِجةِ ونبِالس ثَابِت ائِلِينالص دِينتعالَ الْمونَ   ،فَإِنَّ قِتـدتعلَاءِ مؤهو

    فُسِهِمفِي أَن لِمِينسلَى الْمائِلُونَ عص،الِهِموأَمو،مِهِمرحو،دِينِهِمـالَ      ،وقِت بِيحذِهِ يه كُلٌّ مِنو
فَكَيف بِمن قَاتلَ علَيها كُلَّها وهم مِن شر الْبغاةِ         ،ومن قُتِلَ دونها فَهو شهِيد    ،الصائِلِ علَيها 

 الظَّالِمِين لِينأَوتقَ    ،الْمي مهأَن معز نم طَأً        لَكِنطَأَ خأَخ لُونَ فَقَدأَوتاةُ الْمغلُ الْبقَاتا تلُونَ كَمات
قَبِيحا وضلَّ ضلَالًا بعِيدا فَإِنَّ أَقَلَّ ما فِي الْبغاةِ الْمتأَولِين أَنْ يكُونَ لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ خرجوا                

 ١٢٣.بِهِ
----------- 

 :صغيرا جواز قتل الصائل ولو كان 
وموسـى لم يكـن علـم       ، إن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام          

فإن خـرق السـفينة ثم ترقيعهـا        ،فلما بينها له وافقه على ذلك     ،الأسباب التي تبيح ذلك   
وقتل الصائل جـائز    ،وذلك جائز ،إحسان إليهم ،لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها      

 ١٢٤. تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاء قتلهومن كان،وإن كان صغيرا
 ١٢٥.وقَتلُ الصبيانِ يجوز إذَا قَاتلُوا الْمسلِمِين بلْ يجوز قَتلُهم لِدفْعِ الصولِ علَى الْأَموالِ

لَّفًا أَو صبِيا أَو مجنونـا أَو       كَانَ الصائِلُ مكَ  ،ويجوز دفْع الصائِلِ عن النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ      
يجوز دفْعه عن كُلِّ نفْسٍ معصومةٍ كَانت مِن الْمسلِمِين أَو مِن           :قَالَ ابن عبدِ السلَامِ   ،بهِيمةً

 مـروِي عـن ابـنِ       ويدخلُ فِي ذَلِك الْجملُ الصئُولُ والْكَلْب الْعقُور وهـو        ،أَهلِ الذِّمةِ 
وذَكَر أَنه صالَ علَيهِ وأَراده     ،وإِنْ قَتلَ رجلٌ جملًا صئُولًا بعد التقَدمِ إلَى صاحِبِهِ        :قَالَ،الْقَاسِمِ

 .ويقْبلُ قَولُه فِي ذَلِك،فَلَا غُرم علَيهِ
إذَا كَانَ بِموضِعٍ لَيس بِحضرةِ الناسِ واختلِف فِـي         ،غيرِ بينةٍ يرِيد مع يمِينِهِ بِ   :قَالَ ابن راشِدٍ  

هلْ لَا بد فِيهِ مِن السلْطَانِ أَو لَا علَى مـا تقَـدم فِـي               ،التقَدمِ إلَى أَربابِ الْبهائِمِ فِي هذَا     
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وإِنْ اُتخِذَ  ،إنما هو إذَا اتخذَ حيثُ يجوز لَه اتخاذُه       وهذَا الْخِلَاف   :الْجِدارِ؟ قَالَ ابن راشِدٍ   
 ١٢٦.وإِنْ لَم يتقَدم إلَى صاحِبِهِ فِي ذَلِك،حيثُ لَا يجوز لَه اتخاذُه فَهو ضامِن بِلَا خِلَافٍ

-------------- 
 :قتل من يفرض ضرائب ظالمة على الناس 

 نا مأَمءُوسِ               ولَى الربِيلِ عاءِ السنأَب ةً مِنرِيبض ةً أَوذُ خِفَارأْخي هلَكِنو الطَّرِيق قْطَعكَانَ لَا ي 
وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي    .والدواب والْأَحمالِ ونحوِ ذَلِك فَهذَا مكاس علَيهِ عقُوبةُ المكاسين        

فَإِنَّ الطَّرِيق لَا ينقَطِع بِهِ مع أَنه أَشد الناسِ عـذَابا           ؛ ولَيس هو مِن قُطَّاعِ الطَّرِيقِ     جوازِ قَتلِهِ 
يـا رسـولَ   :فَقَـالَ ،�أَتى رسولَ االلهِ ،أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ الْأَسلَمِي  ،عن بريدةَ ،يوم الْقِيامةِ 

فَلَمـا كَـانَ مِـن الْغـدِ        ،فَرده،وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي   ،وزنيت، ظَلَمت نفْسِي  إِني قَد ،االلهِ
اهولَ االلهِ  :فَقَالَ،أَتسا ري،     ـتينز ـي قَـدةَ ،إِنالثَّانِي هدـولُ االلهِ      ،فَرسـلَ رسإِلَـى   �فَأَر 

ما نعلَمه إِلَّا وفِي الْعقْلِ مِـن       :فَقَالُوا» تنكِرونَ مِنه شيئًا؟  ،بأْساأَتعلَمونَ بِعقْلِهِ   «:فَقَالَ،قَومِهِ
ولَا ،فَأَخبروه أَنه لَا بأْس بِـهِ     ،فَأَرسلَ إِلَيهِم أَيضا فَسأَلَ عنه    ،فَأَتاه الثَّالِثَةَ ،صالِحِينا فِيما نرى  

يـا  :فَقَالَت،فَجاءَتِ الْغامِدِيـةُ  ،قَالَ،ثُم أَمر بِهِ فَرجِم   ،الرابِعةَ حفَر لَه حفْرةً   فَلَما كَانَ   ،بِعقْلِهِ
لِم تردنِي؟  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،فَلَما كَانَ الْغد  ،وإِنه ردها ،إِني قَد زنيت فَطَهرنِي   ،رسولَ االلهِ 
  أَنْ ت لَّكا   لَعاعِزم تددا رنِي كَمدلَى  ،ربي لَحااللهِ إِنلِدِي    «:قَالَ،فَوى تتبِي حا لَا فَاذْها ،»إِمفَلَم

اذْهبِـي فَأَرضِـعِيهِ حتـى      «:قَالَ،هذَا قَـد ولَدتـه    :قَالَت،ولَدت أَتته بِالصبِي فِي خِرقَةٍ    
وقَد ،هذَا يا نبِي االلهِ قَد فَطَمته     :فَقَالَت،ه أَتته بِالصبِي فِي يدِهِ كِسرةُ خبزٍ      فَلَما فَطَمت ،»تفْطِمِيهِ

 امأَكَلَ الطَّع،     لِمِينسالْم لٍ مِنجإِلَى ر بِيالص فَعا       ،فَدرِهـدا إِلَى صلَه فِرا فَحبِه رأَم ثُم، رأَمو
 مجفَر اساالنرٍ    ،وهجلِيدِ بِحالْو نب الِدقْبِلُ خالِـدٍ        ،فَيهِ خجلَى وع مالد حضنا فَتهأْسى رمفَر

فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَـد تابـت   ،مهلًا يا خالِد«:فَقَالَ، سبه إِياها�فَسمِع نبِي االلهِ   ،فَسبها
هابت ةً لَوبوتلَه فِركْسٍ لَغم احِبا،»ا صهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ثُم،تفِند١٢٧"و 

                                                 
 )٣٤٧/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١٢٦
 )١٦٩٥ (- ٢٣) ١٣٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٧
إما وتشديد الميم وبالإمالة الأصل إن ما فأدغمت النون في الميم وحذف فعل          هو بكسر الهمزة من     ) إما لا فاذهبي  (ش   [ 

الشرط فصار إما لا ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد                    



 ٤٩

   ظْلُومِينلِلْم وزجيو-     مالُهوأَم ادرت الَّذِين -    لِمِينساعِ الْممبِإِج ارِبِينحالُ الْمقِت .  جِبلَا يو
قَـالَ  :عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ قَـالَ  . ولَا كَثِير إذَا أَمكَن قِتالُهم أَنْ يبذَلَ لَهم مِن الْمالِ لَا قَلِيلٌ      

ومن قُتِلَ دونَ ،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد   ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�رسولُ االلهِ   
هِيدش ودِينِهِ فَه، ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نموهِيد١٢٨»ش 

وهو الظَّالِم بِلَا تأْوِيلٍ ولَا وِلَايةٍ فَإِذَا كَانَ مطْلُوبـه          " الصائِلُ  " وهذَا الَّذِي تسميهِ الْفُقَهاءُ     
              الَ والْقِت كرإِنْ تالُ قُوتِلَ وإلَّا الْقِت فِعدني فَإِذَا لَم كِنما يبِم هفْعد ازالَ جئًا   الْمـيش مطَاهأَع

 مِثْلَ أَنْ يطْلُب الزنا بِمحـارِمِ الْإِنسـانِ أَو    -مِن الْمالِ جاز وأَما إذَا كَانَ مطْلُوبه الْحرمةَ         
 أَنْ يدفَع عن نفْسِهِ     فَإِنه يجِب علَيهِ  ؛يطْلُب مِن الْمرأَةِ أَو الصبِي الْمملُوكِ أَو غَيرِهِ الْفُجور بِهِ         

بِخِلَافِ الْمالِ فَإِنه يجـوز الـتمكِين       ؛بِما يمكِن ولَو بِالْقِتالِ ولَا يجوز التمكِين مِنه بِحالِ        
هـا           ؛مِنج رةِ غَيمربِالْح فْسِ أَوورِ بِالنذْلَ الْفُجبو ائِزالِ جذْلَ الْمـا إذَا كَـانَ     .ئِزٍلِأَنَّ بأَمو

وهلْ يجِب علَيهِ؟ علَى قَولَينِ لِلْعلَماءِ فِـي        .مقْصوده قَتلَ الْإِنسانِ جاز لَه الدفْع عن نفْسِهِ       
 ١٢٩.مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ

---------------- 
 :قتل المعتدي من الجن جواز 

  أَبِي ذَر نقَالَ، ع: ولُ االلهِ   قَالَ رلِّي   «:�سصي كُمدأَح هِ      ،إِذَا قَاميدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هفَإِن
فَإِنـه يقْطَـع صـلَاته      ،فَإِذَا لَم يكُن بين يديـهِ مِثْـلُ آخِـرةِ الرحلِ          ،مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ  

ارأَةُ،الْحِمرالْمو، الْأَس الْكَلْبودو «قُلْت:  ا ذَرا أَبرِ       ،يمالْكَلْبِ الْأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بم
الْكَلْـب  «: كَما سأَلْتنِي فَقَـالَ    �سأَلْت رسولَ االلهِ    ،يا ابن أَخِي  :مِن الْكَلْبِ الْأَصفَرِ؟ قَالَ   

 ١٣٠»الْأَسود شيطَانٌ
                                                                                                                            

كثرون على المهملة ومعناه روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأ) فتنضح(حكاية للحال الماضية أي فأقبل    ) فيقبل خالد (ذلك
معنى المكس الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما             ) صاحب مكس (ترشش وانصب 

 ]وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم... قال الشاعروفي كل أسواق العراق إتاوة 
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٨
 )٣١٩/ ٢٨(وى مجموع الفتا - ١٢٩
 ) ٥١٠ (- ٢٦٥) ٣٦٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٣٠
 ]سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا) الكلب الأسود شيطان(ش  [ 



 ٥٠

لِأَنَّ السـواد أَجمـع لِلْقُـوى       ؛هِ كَثِيرا وكَذَلِك صورةُ الْقِطِّ الْأَسودِ     والْجِن تتصور بِصورتِ  
ومِما يتقَرب بِهِ إلَى الْجِن الذَّبائِح فَإِنمٍن الناسِ مـن          .الشيطَانِيةِمٍن غَيرِهِ وفِيهِ قُوةُ الْحرارةِ    

يرفَع الْحدِيثَ أَنه نهى    ،الشركِ الَّذِي حرمه اللَّه ورسولُه،عنِ الزهرِي     يذْبح لِلْجِن وهو من     
ائِحِ الْجِنذَب ن١٣١"ع 

 ـ            حنو نِهِملَعو هِمبسو ارِهِمتِهانو يِهِمهنو رِ الْجِنأَمالذِّكْرِ واءِ وعبِالد ابصالْم رِئإِذَا بوِ و
      ودقْصلَ الْمصمٍن الْكَلَامِ ح ذَلِك،          مهتوم أَو طَائِفَةٍ مِن الْجِن ضرم نمضتي إِنْ كَانَ ذَلِكو

             هِملَيى عدعتا يكَم هِملَيع دعتي لَم الِجعاعِي الْماقِي الدإذَا كَانَ الر فُسِهِمونَ لِأَنالظَّالِم مفَه 
كَثِير مِن أَهلِ الْعزائِمِ فَيأْمرونَ بِقَتلِ من لَا يجوز قَتلُه ،وقَد يحبِسونَ من لَا يحتـاج إلَـى                  

ولِهذَا قَد تقَاتِلُهم الْجِن علَى ذَلِك فَفِيهِم من تقْتلُه الْجِن أَو تمرِضه ،وفِـيهِم مـن                ؛حبسِهِ
هِيابود لَادِهِ أَوأَولِهِ وبِأَه لُ ذَلِكفْع. 

                مهظْلِمي لَم هفَإِن ولُهسربِهِ و اللَّه رلِ الَّذِي أَمدالْع لَكسم تِهِماودفْعِ عفِي د لَكس نا مأَمو 
غَاثَةِ الْملْهوفِ والتنفِيسِ عـن الْمكْـروبِ       بلْ هو مطِيع لِلَّهِ ورسولِهِ فِي نصرِ الْمظْلُومِ وإِ        

               ذِيهِ الْجِنؤذَا لَا تمِثْلُ هلُوقِ ،وخلِلْم لَا ظُلْملْقِ وبِالْخ كا شِرفِيه سالَّتِي لَي عِيربِالطَّرِيقِ الش
وإِنْ كَانَ الْجِن مِن الْعفَارِيتِ وهو ضعِيف فَقَد        .وإِما لِعجزِهِم عنه  ؛إما لِمعرِفَتِهِم بِأَنه عادِلٌ   

تؤذِيهِ ،فَينبغِي لِمِثْلِ هذَا أَنْ يحترِز بِقِراءَةِ الْعوذِ مِثْلَ آيةِ الْكُرسِي والْمعـوذَاتِ والصـلَاةِ               
      انَ ،وي الْإِيمقَوا يمِم وِ ذَلِكحناءِ وعالدهِ       ولَيـلَّطُونَ عسـا يالَّتِي بِه وبالذُّن بنجي،  ـهفَإِن

مجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ ،وهذَا مِن أَعظَمِ الْجِهادِ فَلْيحذَر أَنْ ينصر الْعدو علَيهِ بِذُنوبِـهِ ،وإِنْ                
      اللَّه كَلِّفتِهِ فَلَا يرقُد قفَو رـا لَـا             كَانَ الْأَملَـاءِ لِمالْب مِـن ضرعتا،فَلَا يهعسا إلَّا وفْسن 

طِيقأَبِـي                .ي نع ارِيخحِيحِ الْبفِي ص تثَب فَقَد سِيةُ الْكُرآي هِملَيبِهِ ع صِرتنا يظَمِ مأَع مِنو
   هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّ  :قَالَ،هسكَّلَنِي رانَ   �هِ  وضمكَاةِ رـلَ    ، بِحِفْظِ زعانِي آتٍ فَجفَأَت

   هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحي،قُلْتولِ اللَّهِ  :وسإِلَى ر كنفَعاللَّهِ لَأَرقَالَ،�و: ـاجتحي مإِن، لَيعو
                                                 

 وسنده واه  ) ١٩٣٥٢) (٥٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣١
وهـذَا  :قَالَ أَبو عبيدٍ  . ستخرِج الْعين وما أَشبه ذَلِك،فَتذْبح لَها ذَبِيحةً لِلطِّيرةِ       وأَما ذَبائِح الْجِن أَنْ تشترِي الدار وت      : قَالَ

 يصِيبهم فِيها شيءٌ مِـن      التفْسِير فِي الْحدِيثِ معناه أَنهم يتطَيرونَ إِلَى هذَا الْفِعلِ مخافَةَ أَنهم إِنْ لَم يذْبحوا فَيطْعِموا أَنْ               
 بِيطَلَ النفَأَب،ذِيهِمؤي الْجِن�هنى عهنذَا وه " 



 ٥١

ما فَعلَ  ،يا أَبا هريرةَ  «:�فَقَالَ النبِي   ،فَأَصبحت،فَخلَّيت عنه :قَالَ،عِيالٌ ولِي حاجةٌ شدِيدةٌ   
فَخلَّيت ،فَرحِمته،وعِيالًا،شكَا حاجـةً شـدِيدةً    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»أَسِيرك البارِحةَ 

بِيلَهقَالَ،س:»   ككَذَب قَد ها إِنأَم،ودعيسو«،  ودعيس هأَن فْترولِ اللَّـهِ     ،فَعسلِ رلِقَو�   ـهإِن 
ودعيس،هتدصامِ   ،فَرالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج، ـهذْتفَأَخ،ـولِ اللَّـهِ        :فَقُلْتسإِلَـى ر ـكنفَعلَأَر
 ـ،فَخلَّيت سبِيلَه ،فَرحِمته،لاَ أَعود ،دعنِي فَإِني محتاج وعلَي عِيالٌ    :قَالَ،� فَأَصتحفَقَالَ ،ب

يا رسـولَ اللَّـهِ شـكَا حاجـةً         :قُلْت،»ما فَعلَ أَسِيرك  ،يا أَبا هريرةَ  «:�لِي رسولُ اللَّهِ    
فَرصـدته  ،»أَما إِنه قَـد كَـذَبك وسـيعود       «:قَالَ،فَخلَّيت سبِيلَه ،فَرحِمته،وعِيالًا،شدِيدةً
وهذَا آخِـر ثَـلاَثِ     ،لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ   :فَقُلْت،فَأَخذْته،اءَ يحثُو مِن الطَّعامِ   فَج،الثَّالِثَةَ
ما هو؟  :قُلْت،دعنِي أُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها     :ثُم تعود قَالَ  ،أَنك تزعم لاَ تعود   ،مراتٍ

} اللَّه لاَ إِلَـه إِلَّـا هـو الحَـي القَيـوم           {:فَاقْرأْ آيةَ الكُرسِي  ،يت إِلَى فِراشِك  إِذَا أَو :قَالَ
ولاَ يقْربنك شـيطَانٌ    ،فَإِنك لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ      ،حتى تختِم الآيةَ  ،]٢٥٥:البقرة[

 بِحصى تتبِيلَ ،حس تلَّيفَخـولُ اللَّـهِ        ،هسفَقَالَ لِي ر تحبفَأَص�:»      كـلَ أَسِـيرـا فَعم
فَخلَّيـت  ،زعم أَنه يعلِّمنِـي كَلِمـاتٍ ينفَعنِـي اللَّـه بِها          ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،»البارِحةَ
بِيلَهقَالَ،س:» ا هِيم«،اشِ   :قَالَ لِي :قُلْتإِلَى فِر تيى       إِذَا أَوتا حلِهأَو مِن سِيةَ الكُرأْ آيفَاقْر ك

لَن يزالَ علَيك مِـن     :وقَالَ لِي ،]٢٥٥:البقرة[} اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      {:تختِم الآيةَ 
 فَقَالَ النبِي  -شيءٍ علَى الخَيرِ     وكَانوا أَحرص    -ولاَ يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح      ،اللَّهِ حافِظٌ 

�:»     كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنـا             ،أَمـا أَبـالٍ يـذُ ثَـلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعت
 ١٣٢»ذَاك شيطَانٌ«:قَالَ،لاَ:قَالَ،»هريرةَ

                                                 
 صحيح  ) ١١٩٦)(٤٦٠/ ٤(معلقا وشرح السنة للبغوي  ) ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٢
نفقة عيال  ) علي عيال . (ذ بكفيه يأخ) يحثو. (اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين         ) آت(ش   [ 

سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسـير إذا             ) أسيرك. (وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء      
الآية التي يذكر فيها كرسي الـرحمن جـل        ) آية الكرسي . (ترقبته) فرصدته. (أقرب ليلة مضت  ) البارحة. (أخذته بحبل 

أي الصحابة يحرصون   ) وكانوا /. (٢٥٥البقرة  / إلى آخر الآية    . }االله لا إله إلا هو الحي القيوم      {عالى  وعلا وهي قوله ت   
أخبرك بما يوافق الواقع    ) قد صدقك . (على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا             

 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب. (والحق



 ٥٢

       صحلَا ي ونَ الَّذِينبرجالْم برج ذَا فَقَده عماطِينِ         ويفْعِ الشأْثِيرِ فِي دالت ا مِنةً أَنَّ لَهونَ كَثْر
                نطَانِ عيفْعِ الشا فِي دظِيما عأْثِيرا تتِهِ فَإِنَّ لَهقُوتِهِ وكَثْر بِطُ مِنضنا لَا يم الِهِموطَالِ أَحإِبو

     ننِ معوعِ ورصنِ الْمعانِ وسفْسِ الْإِنـلِ          نأَهـبِ وضالْغلِ الظُّلْمِ ومِثْلَ أَه اطِينيالش هعِينت 
الشهوةِ والطَّربِ وأَربابِ السماعِ الْمكَاءِ والتصدِيةِ إذَا قُرِئَت علَـيهِم بِصِـدقٍ دفَعـتِ              

 ،ويبطُلُ ما عِند إخـوانِ الشـياطِينِ مِـن          الشياطِين وبطَلَتِ الْأُمور الَّتِي يخيلُها الشيطَانُ     
مكَاشفَةٍ شيطَانِيةٍ وتصرفٍ شيطَانِي إذْ كَانتِ الشياطِين يوحونَ إلَى أَولِيائِهِم بِأُمورٍ يظُنها            

ي مِن تلْبِيساتِ الشياطِينِ علَى أَولِيـائِهِم       الْجهالُ مِن كَراماتِ أَولِياءِ اللَّهِ الْمتقِين وإِنما هِ       
الِّينالضو هِملَيوبِ عضغالْم. 

قَالَ : والصائِلُ الْمعتدِي يستحِق دفْعه سواءٌ كَانَ مسلِما أَو كَافِرا ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ             
ومن قُتِلَ دونَ ،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد   ، مالِهِ فَهو شهِيد   من قُتِلَ دونَ  «:�رسولُ االلهِ   

هِيدش ودِينِهِ فَه،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٣٣»و 
            ائِلِ الْعلِ الصبِقَت لَوظْلُومِ والِ الْمم نع فَعدأَنْ ي لَه ظْلُومفَإِذَا كَانَ الْم     فَعـدلَا ي فادِي فَكَي

عن عقْلِهِ وبدنِهِ وحرمتِهِ ،فَإِنَّ الشيطَانَ يفْسِد عقْلَه ويعاقِبه فِي بدنِهِ ،وقَد يفْعلُ معه فَاحِشةَ               
        لُهقَت ازلِ جإلَّا بِالْقَت فِعدني إِنْ لَمو سِيبِإِن سِيإن. ا إسأَممِثْـلُ       و وفَه هنلِّي عخالتاحِبِهِ وص لَام

   ظْلُومِينالْم ثَالِهِ مِنلَامِ أَمـنِ           ،إسنِ ابنِ عيحِيحةِ فَفِي الصرالْقُد عةِ ملَى الْكِفَايع ضذَا فَرهو
 �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     :أَخبره، عنهما أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه      :أَخبره،شِهابٍ أَنَّ سالِما  

ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه فِـي          ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ  «:قَالَ
 ١٣٤»حاجتِهِ

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣( الكبرى للنسائي السنن - ١٣٣
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٥١) (٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٣٤
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                  ) ولا يخذله (ش   [ 

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (تقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله        أي لا يح  ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته



 ٥٣

           همِن بجأَو وا هولٌ بِمغشم وه أَو ذَلِك نا عاجِزإِنْ        فَإِنْ كَانَ عو جِبي لَم هربِهِ غَي قَام أَو 
 ١٣٥.كَانَ قَادِرا وقَد تعين علَيهِ ولَا يشغلُه عما هو أَوجب مِنه وجب علَيهِ

------------- 
 :يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الدفاع عن نفسه ما يضره 

نْ يدفَع عن نفْسِهِ ما يضره كَما يدفَع الْإِنسانُ عن نفْسِهِ الصائِلَ فَـإِذَا              لَكِن لِلْآمِرِ الناهِي أَ   
            ـهفْعد فْعِـهِ فَلَـهلَـى دع قَادِر وهو ذَلِك وحنالِهِ وذَ مأَخ أَو هبرض هِينالْم ورأْمالْم ادأَر

هنقَ   ؛عا إذَا وبِخِلَافِ م   همِن ابتالْأَذَى و ـذَا         ؛عالُ فِي هالْكَمالْحِلْمِ ورِ وبالص قَامذَا مفَإِنَّ ه
 شيئًا  �ما ضرب رسولُ االلهِ     «:قَالَت، كَما فِي الصحِيحينِ عن عائِشةَ     �الْبابِ حالُ نبِينا    

فَينتقِم مِن  ،وما نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ    ،ا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ     إِلَّ،ولَا خادِما ،ولَا امرأَةً ،قَطُّ بِيدِهِ 
 ١٣٦»فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ،إِلَّا أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ االلهِ،صاحِبِهِ

ذَا نِيلَ مِنه وإِذَا اُنتهِكَت محارِم اللَّهِ لَم يقُـم          فَقَد تضمن خلُقُه الْعظِيم أَنه لَا ينتقِم لِنفْسِهِ إ        
                آذَاه ـناتِ فَإِنَّ ممرحظَمِ الْمأَع ولِ مِنسأَنَّ أَذَى الر لُومعملِلَّهِ و قِمتنى يتءٌ حيبِهِ شضلِغ

لْأُمةِ سواءٌ قِيلَ إنه قُتِلَ لِكَونِهِ رِدةً أَو لِكَونِـهِ رِدةً           فَقَد آذَى اللَّه وقَتلُ سابهِ واجِب بِاتفَاقِ ا       
 فِي احتِمالِـهِ   �والْمنقُولُ عن النبِي    .مغلَّظَةً أَوجبت أَنْ صار قَتلُ الساب حدا مِن الْحدودِ        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن        {:الَ تعالَى وعفْوِهِ عمن كَانَ يؤذِيهِ كَثِير كَما قَ      
بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصـفَحوا                 

 ] .١٠٩:البقرة[} ى كُلِّ شيءٍ قَدِيرحتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه علَ
 فَالْآمِر الناهِي إذَا أُوذِي وكَانَ أَذَاه تعديا لِحدودِ اللَّهِ وفِيهِ حق لِلَّهِ يجِب علَى كُلِّ أَحـدٍ                 

لْآدمِي كَانَ لَه الْعفْو عنه كَما      لَكِن لَما دخلَ فِيهِ حق ا     ؛النهي عنه وصاحِبه مستحِق لِلْعقُوبةِ    
لَه أَنْ يعفُو عنِ الْقَاذِفِ والْقَاتِلِ وغَيرِ ذَلِك وعفْوه عنه لَا يسقِطُ عن ذَلِك الْعقُوبـةَ الَّتِـي                  

 الصبرِ والْعفْوِ الَّذِي شرع اللَّـه       لَكِن يكْمِلُ لِهذَا الْآمِرِ الناهِي مقَام     ؛وجبت علَيهِ لِحق اللَّهِ   
                                                 

 )٥٢/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ١٣٥
  ٦١٢٦)٣٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٣٢٨ (- ٧٩) ١٨١٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣٦
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتـهكت حرمـة االله          ) إلا أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) منهنيل  (ش   [ 

 ]انتصر الله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعالى هو ارتكاب ما حرمه



 ٥٤

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا        {:لِمِثْلِهِ حتى يدخلَ فِي قَوله تعالَى     
 تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ        الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعـدِ          {:،وفِي قَولِهِ ]١٨٦:آل عمران [} الْأُمورِ  
حق فَاعفُوا واصفَحوا حتـى     إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْ           

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِي١٠٩:البقرة[} ي[. 
   لَطِيف قا فَرنه ثُم:       خسنطْلَقًا فَلَا يبِهِ م ورأْمم هفَإِن ربا الصأَم.    ج هفَإِن فْحالصو فْوا الْعأَمعِلَ و

  وهةٍ ورِهِ      :إلَى غَايى بِأَما أَترِهِ فَلَمبِأَم اللَّه أْتِيرِهِ    :أَنْ يصنولِ وسكِينِ الرما     -بِتقَـادِر ـارص 
 ـ    -علَى الْجِهادِ لِأُولَئِك وإِلْزامِهِم بِالْمعروفِ ومنعِهِم عنِ الْمنكَرِ          مهِ الْعلَيع جِبي ارلُ  ص

بِالْيدِ فِي ذَلِك ما كَانَ عاجِزا عنه وهو مأْمور بِالصبرِ فِي ذَلِك كَما كَانَ مأْمورا بِالصـبرِ                 
ه فَمقْصـود ؛والْجِهاد مقْصوده أَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا وأَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ    .أَولًا

      ظَّهلِ حجتِيفَاءُ الرةُ دِينِ اللَّهِ لَا اسالِـهِ          ؛إقَاممفْسِهِ وفِي ن اهِدجبِهِ الْم ابصا يذَا كَانَ ملِهو
 يقَاتِلُونَ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ         {؛أَجره فِيهِ علَى اللَّهِ   

فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَـى               
] ١١١:التوبة[} يم  بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِ           

حتى إنَّ الْكُفَّار إذَا أَسلَموا أَو عاهدوا لَم يضمنوا ما أَتلَفُـوه لِلْمسـلِمِين مِـن الـدماءِ                  
عِنـد  بلْ لَو أَسلَموا وبِأَيدِيهِم ما غَنِموه مِن أَموالِ الْمسلِمِين كَانَ مِلْكًـا لَهـم             ؛والْأَموالِ

 �كَمالِكِ وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وهو الَّذِي مضت بِهِ سنةُ رسـولِ اللَّـهِ              :جمهورِ الْعلَماءِ 
اشِدِينلَفَائِهِ الرةُ خنس١٣٧.و 

-------------- 
 :جواز قلع عين الناظر لغير بيته 

الْغيرِ وما أَشبهها مِن النظَرِ إلَى الْمحرماتِ فَإِنه يتناولُ         وكَما يتناولُ غَض الْبصرِ عن عورةِ       
                غَض هانحبس ذَكَر قَدو، هابثِي هرتسا تكَم هندب رتسلِ يجالر تياسِ فَبوتِ النيب نع ضالْغ

الِاستِئْذَانِ وذَلِك أَنَّ الْبيوت سترةٌ كَالثِّيابِ الَّتِي علَى الْبـدنِ          الْبصرِ وحِفْظَ الْفَرجِ بعد آيةِ      

                                                 
 )١٦٨/ ١٥(مجموع الفتاوى  - ١٣٧



 ٥٥

واللَّه جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلَالًا وجعلَ لَكُم مِـن          {:كَما جمع بين اللِّباسينِ فِي قَوله تعالَى      
يلَ تقِيكُم الْحر وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمتـه          الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِ    

}  )٨٢(فَـإِنْ تولَّـوا فَإِنمـا علَيـك الْبلَـاغُ الْمـبِين        ) ٨١(علَيكُم لَعلَّكُم تسـلِمونَ     
يكُونُ سموما مؤذِيا كَالْحر والشمسِ     فَكُلٌّ مِنهما وِقَايةٌ مِن الْأَذَى الَّذِي       ] ٨١،٨٢:النحل[

رِ ذَلِكغَيدِ والْينِ ويظَرِ بِالْعالن مِن منِي آدب كُونُ مِنا يمدِ ورالْبو. 
 ـ         " سورةِ النحلِ   " وقَد ذَكَر فِي أَولِ      فَإِن دـرالْب فَعـدا يا منه ذَكَرمِ وعولَ النأُص   مِـن ه

واللَّـه  {:الْمهلِكَاتِ وذَكَر فِي أَثْنائِها تمام النعمِ وما يدفَع الْحر فَإِنه مِن الْمؤذِياتِ ثُم قَالَ             
يكُم الْحـر  جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلَالًا وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقِ            

 ]٨١:النحل[} وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ 
لَو أَنَّ رجلًا اطَّلَع علَيـك بِغيـرِ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ    

 ١٣٨»فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ،فْته بِحصاةٍفَخذَ،إِذْنٍ
ولَم تأْذَنْ لَه فَخذَفْتـه     ،لَوِ اطَّلَع أَحد فِي بيتِك     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

احنج كلَيا كَانَ عم هنيع اةٍ فَفَقَأْتص١٣٩»بِح 
فَّـلٍ             وغـنِ مدِ اللَّهِ ببع نحِيحِ عالَّذِي فِي الص امالْع رفَسي اصذَا الْخلًـا     :هجأَى رر ـهأَن

ذِفخي، فَقَالَ لَه: ذِفخولَ اللَّهِ    ،لاَ تسنِ الخَذْفِ   �فَإِنَّ رى عهن ،      الخَـذْف هكْـركَانَ ي أَو
ثُـم  » وتفْقَأُ العين ،ولَكِنها قَد تكْسِر السن   ،هِ صيد ولاَ ينكَى بِهِ عدو     إِنه لاَ يصاد بِ   «:وقَالَ

   ذِفخي ذَلِك دعب آهر، ولِ اللَّهِ     :فَقَالَ لَهسر نع ثُكدأُح�        كَـرِه نِ الخَذْفِ أَوى عهن هأَن 
لاَ أُكَلِّ   ،الخَذْف ذِفخت تأَنكَذَاوكَذَا و كقَالَ" مو:  وـدكَأُ بِهِ عنلَا يو ديبِهِ ص ادصلَا ي هإن

 نيفْقَأُ الْعتو نالس كْسِرا تهلَكِن١٤٠"و 
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 ـ  :أَخبره،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي    ،وفِي الصحِيحينِ عنِ ابنِ شِهابٍ     ي أَنَّ رجلًا اطَّلَـع فِ
فَلَما رآه رسولُ   ، مِدرى يحك بِهِ رأْسه    �ومع رسولِ اللَّهِ    ،�جحرٍ فِي بابِ رسولِ اللَّهِ      

إِنمـا  «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     » لَطَعنت بِهِ فِي عينيك   ،لَو أَعلَم أَنك تنتظِرنِي   «:قَالَ،�اللَّهِ  
 عِلَ الإِذْنُ مِنرِجصلِ الب١٤١.» قِب 

لِأَنَّ الناظِر معتدٍ بِنظَرِهِ فَيدفَع كَما      ؛وقَد ظَن طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ أَنَّ هذَا مِن بابِ دفْعِ الصائِلِ          
          هلِ فَالْأَسهبِالْأَس فِعا قَالُوا لَدكَم ركَانَ الْأَم لَواةِ وغالْب ائِرس فَعداءً     .لِيتِدنِهِ ابيع قَلْع زجي لَمو

       ذَلِك الِفخت وصصالنو إلَّا بِذَلِك بذْهي ـلَ         ؛إذَا لَمقَب هنيفْقَأَ عى تتح ذِفَهخأَنْ ت احأَب هفَإِن
     لُهقَو كَذَلِكافِ وصِررِهِ بِالِاننِي لَ    {أَمظِرنك تأَن لَمأَع نِك   لَويت بِهِ فِي عنطَع {  فْسلَ نعفَج

النظَرِ مبِيحا لِلطَّعنِ فِي الْعينِ ولَم يذْكُر الْأَمر لَه بِالِانصِرافِ وهذَا يدلُّ علَى أَنه مِن بـابِ                 
          ةِ صمرلَى حةَ عايذِهِ الْجِنى هنثُ جيح لَى ذَلِكع ةِ لَهاقَبعالْم      هنيفْقَأَ عأَنْ ي تِ فَلَهياحِبِ الْب

  ١٤٢.بِالْحصى والْمِدرى
فَإِنَّ اللَّه إنما أَباح قَلْع     ؛ فَردت هذِهِ السنن بِأَنها خِلَاف الْأُصولِ      ": وقال ابن القيم رحمه االله      

ولَو استمع علَيهِ بِإِذْنِهِ لَم     ، لَو جنى علَيهِ بِلِسانِهِ لَم يقْطَع      ولِهذَا،لَا بِجِنايةِ النظَرِ  ،الْعينِ بِالْعينِ 
   هأُذُن قْطَعأَنْ ي زجقَالُ،يولِ     :فَيظَمِ الْأُصأَع مِن ننذِهِ السلْ ه؛ب      خِلَـاف ـوا فَهمالَفَها خفَم

وأَما ،فَهذَا حق فِي الْقِصاصِ   " ه سبحانه أَخذَ الْعينِ بِالْعينِ      إنما شرع اللَّ  " :وقَولُكُم،الْأُصولِ
فَإِنَّ الْآيةَ لَا تتناولُـه     ،الْعضو الْجانِي الْمتعدي الَّذِي لَا يمكِن دفْع ضررِهِ وعدوانِهِ إلَّا بِرميِهِ          

لَا مخالِفًا لِما   ، جاءَت بِبيانِ حكْمِهِ بيانا ابتِدائِيا لِما سكَت عنه الْقُرآنُ         والسنةُ،نفْيا ولَا إثْباتا  
وغَير دفْعِ الصائِلِ الَّـذِي يـدفَع       ،وهذَا اسم آخر غَير فَقءِ الْعينِ قِصاصا      ،حكَم بِهِ الْقُرآنُ  

 .فَإِذَا اندفَع بِالْعصا لَم يدفَع بِالسيفِ، الْمقْصود دفْع ضررِ صِيالِهِإذْ؛بِالْأَسهلِ فَالْأَسهلِ
         همِن ازتِرالِاح كِنممِ الَّذِي لَا يرحظَرِ الْمي بِالندعتذَا الْما هأَمـهِ       ،وجلَـى وع قَعا يمإن هفَإِن

ولَا يقَع  ،هو قِسم آخر غَير الْجانِي وغَير الصائِلِ الَّذِي لَم يتحقَّق عدوانه          فَ؛الِاختِفَاءِ والْختلِ 
فَلَو كُلِّف الْمنظُـور إلَيـهِ      ؛هذَا غَالِبا إلَّا علَى وجهِ الِاختِفَاءِ وعدمِ مشاهدةِ غَيرِ الناظِرِ إلَيهِ          
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ولَو أَمر بِدفْعِهِ بِالْأَسهلِ فَالْأَسهلِ ذَهبت جِنايةُ عدوانِهِ        ، علَى جِنايتِهِ لَتعذَّرت علَيهِ    إقَامةَ الْبينةِ 
فَكَانَ أَحسن مـا يمكِـن      ؛والشرِيعةُ الْكَامِلَةُ تأْبى هذَا وهذَا    ،بِالنظَرِ إلَيهِ وإِلَى حرِيمِهِ هدرا    

صلَحه وأَكَفَّه لَنا ولِلْجانِي ما جاءَت بِهِ السنةُ الَّتِي لَا معارِض لَها ولَا دافِع لِصِحتِها مِـن    وأَ
  الِكنا هذْفِ ماةِ         ،حصالْح ذْفخ رضي لَم ادع رصب اكنه كُني إِنْ لَمو،    الِـكنإِنْ كَانَ هو

 ادع رصب    هفْسإلَّا ن نلُوملَفِ    ؛ لَا يلِلت هاحِبص هضرالَّذِي ع ولَاكِ  ،فَهإلَى الْه اهنفَأَد،  ـاذِفالْخو
  بِظَالِمٍ لَه سلَي،  ظَالِم ائِنخ اظِرالنو،          ذَا الَّذِي قَده قح عيضأَنْ ت لُّ مِنأَجلُ وةُ أَكْمرِيعالشو

تِكَتةِ         هنيةِ الْبإقَام دعزِيرِ بعلَى التارِ عتِصفِي الِان حِيلَهتو هتمر؛ ح     هعـرا شاللَّهِ فِيهِ بِم كْمفَح
 ١٤٣"] .٥٠:المائدة[} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ{،علَى لِسانِ رسولِهِ

------------- 
 : تندفع الفتنة إلا بقتله جواز قتل من لا

وأَفْتيت أَمِيرا مقَدما علَى عسكَرٍ كَبِيرٍ فِي الْحربِيةِ إذْ نهبوا أَموالَ الْمسلِمِين            :قَالَ أَبو الْعباسِ  
          مهأَن لَولِهِ وكُفُّونَ بِقَتي نلَ مقْتلِ أَنْ يوا إلَّا بِالْقَتجِرزني لَمفْـعِ         وـابِ دب مِن وةٌ إذْ هرشع 

الصائِلِ قَالَ وأَمر أَمِيرا خرج لِتسكِينِ الْفِتنةِ الثَّائِرةِ بين قَيسِ يمن وقَد قُتِلَ بينهم أَلْفَـانِ أَنْ            
 .يقْتلَ من يحصلُ بِقَتلِهِ كَف الْفِتنةِ ولَو أَنهم مِائَةٌ

وأَفْتيت ولَاةَ الْأُمورِ فِي شهرِ رمضانَ سنةَ أَربعٍ بِقَتلِ من أُمسِك فِي سوقِ الْمسـلِمِين               :قَالَ
وهو سكْرانُ وقَد شرِب الْخمر مع بعضِ أَهلِ الذِّمةِ وهو مجتاز بِشقَّةِ لَحمٍ يذْهب بِها إلَى                

عقُوبةً علَى الشربِ وعقُوبةً علَى الْفِطْرِ      :هِ وكُنت أَفْتيتهم قَبلَ هذَا بِأَنه يعاقَب عقُوبتينِ       ندمائِ
 .فَقَالُوا ما مِقْدار التعزِيرِ فَقُلْت هذَا يختلِف بِاختِلَافِ الذَّنبِ وحالِ الْمذْنِبِ وحالِ الناسِ

وتوقَّفْت                 لُّ نِظَـامحنلْ يقْتي إنْ لَم هى خِفْت أَنتاسِ حالناءِ ورلَى الْأُمذَا عه رلِ فَكَبنِ الْقَتع 
              هأَن دعا بفِيم رظَه لِهِ فَقُتِلَ ثُمت بِقَتيانَ فَأَفْتضمارِ رهارِمِ فِي نحاكِ الْمتِهلَى انلَامِ عكَانَ  الْإِس 

لَامالْإِس رأَظْه هأَنا وودِيه١٤٤"ي 

                                                 
 )٢٥٦/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٤٣

 )٥٣٢/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٤٤



 ٥٨

فِيمن شهر سِلَاحا علَى مسلِمٍ خارِج الْمِصرِ فَضربه الْمشهور علَيهِ          ) ابن عابدين )(سئِلَ(  و
إذَا ثَبت ذَلِك شرعا لَا شـيءَ       بِسِلَاحٍ حالَ كَونِهِ شاهِرا فَقَتلَه ولَم يمكِن دفْعه إلَّا بِهِ فَهلْ            

 بِقَتلِهِ؟
)ابوـهِ                :) الْججبِالْو ا ذُكِـرمدعهِ بلَيءَ عيذِهِ فَلَا شالَةُ هالْحلِهِ وإلَّا بِقَت هفْعد كِنمي إذَا لَم

عِيرائِلِ      ؛الشفْعِ الصابِ دب مِن هبِ ) أَقُولُ(لِأَن قْيِيدـأَلَةُ       التسالْمو فَـاقِيات درِ قَيارِجِ الْمِصخ
 ١٤٥.مفَصلَةٌ فِي متنِ التنوِيرِ قُبيلَ بابِ الْقَودِ فِيما دونَ النفْسِ

-------------  
 :قتال الدفع من أشد الواجبات 

        ائِلِ عفْعِ الصاعِ دوأَن دأَش وفْعِ فَهالُ الدا قِتأَمو       وـدا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدةِ ومرالْح ن
الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجب بعد الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ                

 .بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
لْعلَماءُ أَصحابنا وغَيرهم فَيجِب التفْرِيق بين دفْعِ الصائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ          وقَد نص علَى ذَلِك ا    
والْجِهاد مِنه ما هو بِالْيدِ ومِنه ما هو بِالْقَلْـبِ والـدعوةِ والْحجـةِ              ،وبين طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ   

يِ والتدبِيرِ والصناعةِ فَيجِب بِغايةِ ما يمكِنه ويجِب علَى الْقَعـدةِ لِعـذْرٍ أَنْ              واللِّسانِ والرأْ 
يخلُفُوا الْغزاةَ فِي أَهلِيهِم ومالِهِم قَالَ الْمروزِي سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن الْغزوِ فِي شِدةِ الْبردِ                

الْكَانونينِ فَيتخوف الرجلُ إنْ خرج فِي ذَلِك الْوقْتِ أَنْ يفَرطَ فِي الصلَاةِ فَترى لَه              فِي مِثْلِ   
 ١٤٦.أَنْ يغزو أَو يقْعد قَالَ لَا يقْعد الْغزو خير لَه وأَفْضلُ

ن جِهاد الدفع يشبه باب دفع      وجِهاد الدفع أصعب من جِهاد الطّلب فَإِ       ":وقال ابن القيم    
أذن للَّذين يقَـاتلُون    {الصائِل ولِهذَا أُبِيح للمظلوم أَن يدفع عن نفسه كَما قَالَ االله تعالَى             

 من قتل دون ماله فَهو شهِيد ومن قتـل دون           �وقَالَ النبِي   ] ٣٩:الْحج[} بِأَنهم ظلموا 
فع الصائِل على الدين جِهاد وقربة ودفع الصائِل على المَال والـنفس            لِأَن د ،دمه فَهو شهِيد  

 مباح ورخصة فَإِن قتل فِيهِ فَهو شهِيد

                                                 
 )٢٥٨/ ٢(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية  - ١٤٥
 )٥٣٨/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٤٦



 ٥٩

فقتال الدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا ولِهذَا يتعين على كل أحد يقم ويجاهـد                
بِدونِ إِذن أَبويهِ والغريم بِغير إِذن غَرِيمـه وهـذَا          فِيهِ العبد بِإِذن سيده وبِدون إِذْنه والْولد        

 كجهاد الْمسلمين يوم أحد والْخندق
ولَا يشترط فِي هذَا النوع من الْجِهاد أَن يكون الْعدو ضعفي الْمسلمين فَما دون فَـإِنهم                

انَ الْجِهاد واجِبا علَيهِم لِأَنه حِينئِذٍ جِهـاد    كَانوا يوم أحد والْخندق أَضعاف الْمسلمين فَكَ      
ضرورة ودفع لَا جِهاد اختِيار ولِهذَا تباح فِيهِ صلَاة الْخوف بِحسب الْحال فِي هذَا النوع               

              لم يخف كرته فِيهِ قَولَانِ للْعدو وفَوت الْع افاد الطّلب إِذا خاح فِي جِهبهل تاء همـا   ولَم
 رِوايتانِ عن الإِمام أَحمد

               واد الَّذِي هذَا الْجِهطْلُوبا أوجب من هان طَالبا مساد الَّذِي يكون فِيهِ الْإِنلُوم أَن الْجِهعمو
 .فِيهِ طَالب لَا مطْلُوب والنفوس فِيهِ أَرغب من الْوجهينِ 

رغب فِيهِ إِلَّا أحد رجلَينِ إِما عظِيم الْإِيمان يقَاتل لتكـون           وأما جِهاد الطّلب الْخالِص فَلَا ي     
 كلمة االله هِي الْعليا ويكون الدين كُله الله وإِما راغِب فِي الْمغنم والسبي

فجهاد الدفع يقْصِده كل أحد ولَا يرغب عنه إِلَّا الجبان المذموم شرعا وعقـلا وجِهـاد                
 الله يقْصِده سادات الْمؤمنِين وأما الْجِهاد الَّذِي يكون فِيهِ طَالبـا مطْلُوبـا   الطّلب الْخالِص 

 ١٤٧"فَهذَا يقْصِده خِيار الناس لإعلاء كلمة االله ودينه ويقصده أوساطهم للدفْع ولمحبة الظفر
-------------- 

 :جواز قتال البغاة المعتدين على غيرهم 
طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى           وإِنْ  {:قال تعالى   

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ                
أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهو قْسِطِينالْم حِب٩:الحجرات[}  ي[ 

وإِنْ لَم تكُن واحِـدةٌ مِنهمـا       ؛إذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين فَالْواجِب الْإِصلَاح بينهما       
ولَم تجِب إلَـى    ؛ تترك الْقِتالَ  لِأَنها لَم ؛فَإِذَا بغت الْواحِدةُ بعد ذَلِك قُوتِلَت     ،مأْمورةً بِالْقِتالِ 

فَلَم يندفِع شرها إلَّا بِالْقِتالِ فَصار قِتالُها بِمنزِلَةِ قِتالِ الصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع ظُلْمـه               ؛الصلْحِ

                                                 
 )١٨٧:ص(الفروسية  - ١٤٧



 ٦٠

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو      «:�لُ االلهِ   قَالَ رسو :فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،عن غَيرِهِ إلَّا بِالْقِتالِ   
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو

هِيدش و١٤٨»فَه 
"        فْسالن دإنْ قَص هائِلِ أَنفْعِ الصا فِي دذَكَر قَدكَا،وو       فْعالـد جِـبلَا ي ها أَنلِمسقَالَ ،نَ مو

وِيوالن: رالْأَظْه هـالِ أَنْ              ،إنبِالْقِت قْصِـدلَا ي هنِ أَنيةَ الِاثْنورلَ ذِكْرِهِ صلِّي قَبوتالْم ذَكَر قَدو
ملِكَههي،     دريو مهوعمقُوا جفَرأَنْ ي قْصِدا يمإِنةِ  وإلَى الطَّاع مـامِ     ،وهالْإِم كْمكُونُ حقَالَ يو

وقَالَ فِي الصائِلِ إنْ قَدر الْمصولُ      ،معهم حكْم الْمصولِ مع الصائِلِ يدفَع بِالْأَيسرِ فَالْأَيسرِ       
وقَالَ فِي موضِعٍ آخر لَيس علَيهِ      ،هربعلَيهِ أَنْ ي  :قَالَ الشافِعِي فِي موضِعٍ   ،علَيهِ علَى الْهربِ  

أَنْ يهرب وحكَى الِاختِلَاف فِي ذَلِك فَكَيف يستقِيم مع ذَلِك إيجـاب مصـابرةِ الْعـادِلِ     
      دأَح لُهيختذَا لَا ياةِ هغالْب نِ مِنيلِلِاثْن، افِعِيالش وصصنو،  كَلَامو       ـا قَالَـهم دـرابِهِ يحأَص

 ١٤٩"وأَصحابِهِ،وكَذَلِك كَلَام الْعلَماءِ غَير الشافِعِي،الْمتولِّي
------------- 

 :جواز قتال الكفار وارمين في أي مكان 
ولَـا  {:نْ يقْتلُوهم لِقَولِهِ تعالَى   ولَو كَانوا جماعةً دخلُوا الْحرم لِلْقِتالِ فَلَا بأْس لِلْمسلِمِين أَ         

 رضِي  -قَالَ ابن عباسٍ    ] ١٩١:البقرة[} تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ      
ولِـأَنَّ  ،هـذَا الْحكْمِ  أَي كَالْمسجِدِ الْحرامِ فِي     .الْحرم كُلُّه الْمسجِد الْحرام   :-اللَّه عنهما   

      مهنلِ الْأَذَى عما بِحنلْزِممِ لَا ترةَ الْحمرـى إنَّ          ،حتدِ حيالص نلُ الْأَذَى عمحا تنملْزا لَا يكَم
ا لِأَذَاهفْعد لُهقَت ازمِ جرانٍ فِي الْحسلَى إنالَ عإذَا ص عبالض. 

لَ عمفَإِنْ حملُوهقْتبِأَنْ ي أْسى فَلَا برالْأَس مهذُوا مِنوا فَأَخمزهونَ فَانلِمسالْم هِملَي. 
 .فَيكُونُ الْحرم فِي حقِّهِم بِمنزِلَةِ الْحِلِّ ابتِداءً وانتِهاءً.لِأَنهم لَم يراعوا حرمةَ الْحرمِ

  دِ فَإِنيبِخِلَافِ الص       لُهحِلُّ قَتي لَم برالِ إذَا هيالص دعب اقِلٍ   .هع رغَي ديلِأَنَّ الص،   ـاحبا يمإِنو
 .وقَد اندفَع ذَلِك بِهربِهِ،دفْع أَذَاه عِند قَصدِهِ حِسا
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 .فَأَما الْآدمِي عاقِلٌ يجوز دفْع أَذَاه بِقَتلِهِ زجرا
اةِ    ويى الْحنعلِم اصالْقِص رِعذَا شلِه.         ما لِأَذَاهفْعوا دداءِ إذَا قَصتِدفِي الِاب مالُهقِت وزجا يفَكَم

رِ فَكَذَلِك يجوز قَتلُهم بعد الِانهِزامِ والْأَسرِ لِمعنى الزج       ،وزجرا لَهم عن هتكِ حرمةِ الْحرمِ     
 ١٥٠.عن هتكِ حرمةِ الْحرمِ بِطَرِيقِ الِاعتِبارِ

---------------- 
 :الْفَرق بين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِالصيالِ وبين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِغيرِهِ

) فِ بِالصيالِ وبين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِغيرِهِ     الْفَرق السابِع والْأَربعونَ والْمِائَتانِ بين قَاعِدةِ الْإِتلَا      (
اعلَم أَنَّ الصيالَ يختص بِنوعٍ مِن إسقَاطِ اعتِبارِ إتلَافِهِ بِسببِ عِـداه وعدوانِـهِ ويقْـوى                

وهِي أَنَّ السـاكِت عـن    ،ةٌ أُخرى ولَه خصِيص ،الضمانُ فِي غَيرِهِ علَى متلِفِهِ لِعدمِ الْمسقِطِ      
ولَا قَاتِلًا لِنفْسِهِ بِخِلَافِ لَو منع مِن نفْسِهِ طَعامهـا          ،الدفْعِ عن نفْسِهِ حتى يقْتلَ لَا يعد آثِما       

نها الصائِلَ مِن الْآدمِيين لَم يـأْثَم       ولَو لَم يمنع ع   ،وشرابها حتى مات فَإِنه آثِم قَاتِلٌ لِنفْسِهِ      
                  ـعٍ أَوضب فْسٍ أَون ومٍ مِنصعم نع فَعالَ فَدص هرغَي انٍ أَوسأَنَّ كُلَّ إن طُ ذَلِكسبو بِذَلِك

لِ إلَّا أَنْ يعلَم أَنه لَا ينـدفِع إلَّـا          وإِنْ أَدى إلَى الْقَت   ،مالٍ دفْعا لَا يقْصِد قَتلَه بلْ الدفْع خاصةً       
بِالْقَتلِ فَيقْصِد قَتلَه ابتِداءً لِتعينِهِ طَرِيقًا إلَى الدفْعِ فَمن خشِي شيئًا مِن ذَلِك فَدفَعه عن نفْسِهِ                

ذَلِك الْبهِيمةُ لِأَنه ناب عن صـاحِبِها فِـي         وكَ،فَهو هدر لَا يضمن حتى الصبِي والْمجنونِ      
                امِ بِذَلِكرِهِ فِي الْقِيغَي نع بني اءً لَمتِداب لِفتنِ فَإِنَّ الْميتالْقَاعِد نيقِ بالْفَر سِر وها وفْعِهد

وأَمره بِيدِهِ إنْ شاءَ أَسلَم نفْسه أَو       ،عِ عنه النفْس  أَعظَم الْمدفُو :الْإِتلَافِ قَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرٍ    
                 مِـن هدحو قْصِدي وه ا أَوقْلِيلًا لَهلَى تأَو ربةِ الصننِ الْفِتمالُ فَفِي زالْح لِفتخيا وهنع فَعد

وإِنْ عض الصائِلُ يدك فَنزعتها مِن فِيهِ فَقَلَعت أَسنانه         ،ءٌغَيرِ فِتنةٍ عامةٍ فَالْأَمر فِي ذَلِك سوا      
وإِنْ نظَر إلَى حـرمٍ     ،لِأَنه أَلْجأَك لِذَلِك  ؛لِأَنها مِن فِعلِك وقِيلَ لَا تضمن     ؛ضمِنت دِيةَ الْأَسنانِ  

       يع قْصِدلَك أَنْ ت زجي ةٍ لَمكَو ا  مِنهرغَي أَو هةِ    ؛نصِيعةُ بِالْمصِيعالْم فَعدلَا ت هلِأَن،   دفِيهِ الْقَـوو
إنْ فَعلْت ويجِب تقَدم الْإِنذَارِ فِي كُلِّ موضِعٍ فِيهِ دفْع ومستند تركِ الدفْعِ عن النفْسِ ما فِي                 

ولِقِصةِ » كُن عبد اللَّهِ الْمقْتولَ ولَا تكُن عبد اللَّهِ الْقَاتِلَ         «- � -الصحِيحِ عن رسولِ اللَّهِ     
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   مآد ينـرِ          {ابالآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِمأَح لَ مِنقُبا فَتانبا قُرب٢٧:المائـدة [} إِذْ قَر [  ثُـم
ولَم يدفَعه عن نفْسِهِ لَما أَراد قَتلَـه        ] ٢٩:المائدة[} إِثْمِكإِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي و     {:قَالَ

ولِأَنه تعارضت مفْسدةٌ أَنْ    ؛ علَى أَحدِ الْأَقْوالِ   - رضِي اللَّه عنه     -وعلَى ذَلِك اعتمد عثْمانُ     
ين مِن الْمفْسدةِ أَخف مفْسدةً مِن مباشرةِ الْمفْسدةِ نفْسِها         والتمكِ،يقْتلَ أَو يمكِّن مِن الْقَتلِ    

               نـيوقِ بالْفُـر بذَا أَقْرا فَهلْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما بِدينةِ الددفْسالْم ارتِبقَطَ اعا ستضارعفَإِذَا ت
 .الْقَاعِدتينِ

  ت نيب قالْفَرائِلُ   وفْعِ الصكِ در،           ـوالْغِذَاءِ ه كرأَنَّ ت وتمى يتابِ حرالشكِ الْغِذَاءِ ورت نيبو
       هرهِ غَيإلَي ضِفي تِ لَموفِي الْم امالْع ببكِينِ          ،السمـائِلِ لِلـتـلُ الصفِع افضأَنْ ي دلَا بو

غِذَاءِ أَنه يحرم وبين تركِ الدواءِ فَلَا يحرم أَنَّ الدواءَ غَير منضبِطِ النفْـعِ              والْفَرق بين تركِ الْ   
ووافَقَنا الشافِعِي أَنه لَا يضمن الْفَحلَ الصائِلَ       ،فَقَد يفِيد وقَد لَا يفِيد والْغِذَاءُ ضرورِي النفْعِ       

الْمنِيفَةَ    وو حقَالَ أَبو غِيرالصونَ ونـا           :جالِغـا بمِيفَقُوا إذَا كَانَ آداتو نمضيو فْعالد لَه احبي
   نمضلَا ي هاقِلًا أَنع. وهجا وانِ      :لَنـمالض مـدلَ علُ أَنَّ الْأَصلَـى      .الْأَوع ـاسالثَّـانِي الْقِي

مِيلُ       الثَّ.الْآدقْتا تهوفَةِ بِالْأَذَى أَنرعةِ الْمابلَى الدع اسا  ،الِثُ الْقِياعمإج نمضلَا تا  ،ونملْزلَا يو
وإِلَّا إذَا اُضطُر لَه لِجوعٍ فَأَكَلَه      ،لِأَنه ضمِن هنالِك بِالْغصبِ لَا بِالدفْعِ     ؛إذَا غَصبه فَصالَ علَيهِ   

 نمضي ه؛فَإِن              الِ مِـنيلُ بِالصالْقَتائِلِ وفْسِ الصامِعِ لَا فِي نفْسِ الْجالْقَاتِلَ فِي ن وعلِأَنَّ الْج
                ازـوالِكِ لَا جإذْنُ الْم وا همانِ إنممِ الضدع رِكدلِ أَنَّ موهٍ الْأَوجوا بِوجتائِلِ احةِ الصجِه

؛لِالْفِع        نمضي دِهِ لَمبلِ عفِي قَت أَذِنَ لَه لَو هلِأَن،   همِنةٍ ضاعجلِم أَكَلَه لَوو.    لَه مِيالثَّانِي أَنَّ الْآد
نسانٌ نفْسه  لِأَنه لَو حفَر بِئْرا فَطَرح إ     ؛قَصد واختِيار فَلِذَلِك لَم يضمن والْبهِيمةُ لَا اختِيار لَها        

  هنمضي ا لَمـةُ            ،فِيهايجِنتِهِ وقَببِر لَّقعتدِ تبةُ الْعايجِنو تمِنا ضا فِيههفْسةٌ نهِيمب تحطَر لَوو
فَلَـو لَـم    » ءِ جبار جرح الْعجما  «- علَيهِ السلَام    -الثَّالِثُ قَولُه   .الْبهِيمةِ لَا تتعلَّق بِرقَبتِها   

يضمن لَم يكُن جبارا كَالْآدمِي والْجواب عن الْأَولِ أَنَّ الضمانَ يتوقَّف علَى عدمِ جـوازِ               
              يدِ سبلَى الْعالَ عص أَو هنمضي رِمٍ لَمحلَى مالَ عإذَا ص ديلِيلِ أَنَّ الصلِ بِدالْفِع   دبالْع لَهفَقَت هد

                  ـارتِيـا اخةَ لَههِيمالثَّانِي أَنَّ الْب نعلِ وازِ الْفِعوونَ لِجنمضلَا ي هناب لَهنِهِ فَقَتلَى ابع الْأَب أَو
 عرالش هربت؛اعهديكَلْ صؤي فْسِهِ لَملَ بِنسرتاس لَو ا،لِأَنَّ الْكَلْبو  ـهكْمح صِيري ارِدالش عِيرلْب
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   لِهِملَى أَصدِ عيالص كْمح،           نمضلَا ي طَار ةً ثُماعس الطَّائِر دفَقَع ا فِيهِ طَائِرقَفَص حإِنْ فَت؛و هلِأَن
بِئْرِ لَم يضمن بِخِلَـافِ الْبهِيمـةِ   وأَما قَولُهم فِي الْآدمِي لَو طَرح نفْسه فِي الْ     ،طَار بِاختِيارِهِ 

وأَنه لَـم   ،لِأَنها لَم تختر ذَلِك   ؛فَيلْزمهم أَنه لَو نصب شبكَةً فَوقَعت فِيها بهِيمةٌ لَم يضمنها         
هرتخطُلُ بِ      ،يبدِ فَتبةِ الْعقَبةِ بِرايالْجِن لِيقعا تأَمو         ـعتِـهِ مقَبةُ بِرايالْجِن لَّقعتت هغِيرِ فَإِندِ الصبالْع

 ١٥١.وعن الثَّالِثِ أَنَّ الْهدر يقْتضِي عدم الضمانِ مطْلَقًا،مساواتِهِ لِلدابةِ فِي الضمانِ
دةِ الْإِتلَافِ بِالصيالِ وبـين قَاعِـدةِ الْإِتلَـافِ         الْفَرق التاسِع والْأَربعونَ والْمِائَتانِ بين قَاعِ     (

 ).بِغيرِهِ
 مِن نحوِ تركِ الْغِذَاءِ والشرابِ حتى يموت مِن حيثُ عدم الضمانِ فِي الصائِلِ والضمانُ              

طَّعامِ والشرابِ حتى يموت وعدم ترتبِ الْإِثْمِ       ومِن حيثُ ترتب الْإِثْمِ علَى تركِ ال      ،فِي غَيرِهِ 
علَى تركِ الدفْعِ لِلصائِلِ مِن الْآدمِيين عن نفْسِهِ وهو مِن وجوهٍ أَربعةٍ اثْنانِ بِاعتِبارِ الضمانِ               

     بِ الْإِثْمِ وترارِ تتِبانِ بِاعاثْنمِهِ ودعبِهِ وترمِ تدلُ (.عالْأَو هجانَ فِـي      ) الْوموقِ أَنَّ الضالْفُر مِن
غَيرِ الصائِلِ لِعدمِ الْمسقِطِ وعدم الضمانِ فِي الصائِلِ لِاختِصاصِهِ بِنوعٍ مِن إسقَاطِ اعتِبـارِ              

 .إتلَافِهِ بِسببِ عِداه وعِدوانِهِ
) هجنِ            )  الثَّانِي الْويتدفْسضِ مارعمِ تدائِلِ لِعرِ الصانَ فِي غَيما أَنَّ الضهبأَقْر وهوقِ والْفُر مِن

لِأَنه تعارضت فِيهِ مفْسدةُ أَنْ يفْعلَ أَو يمكِّن مِـن  ؛علْيا ودنيا فِيهِ وعدم الضمانِ فِي الصائِلِ  
التمكِين مِن الْمفْسدةِ أَخف مفْسدةً مِن مباشرةِ الْمفْسدةِ نفْسِها والْقَاعِدةُ سـقُوطُ            ،تلِالْقَ

 .اعتِبارِ الْمفْسدةِ الدنيا بِدفْعِ الْمفْسدةِ الْعلْيا إذَا تعارضتا
ترك الْغِذَاءِ والشرابِ سبب تام فِي الْموتِ مِن غَيرِ إضافَةِ          مِن الْفُروقِ أَنَّ    ) الْوجه الثَّالِثُ  (

شيءٍ آخر إلَيهِ وترك دفْعِ الصائِلِ سبب فِي الْموتِ ناقِص لَا يتِم إلَّا بِإِضافَةِ فِعلِ الصـائِلِ                 
 . دونَ الثَّانِي فَافْهمإلَيهِ فَلِذَا ترتب الْإِثْم علَى الْأَولِ

 فَإِنْ قُلْت:               ـراءَ غَيوأَنَّ الد هجالْو اءِ؟ قُلْتوكِ الدرةِ تمرمِ حدعكِ الْغِذَاءِ ورةِ تمرح هجا وم
ورِيرالْغِذَاءِ ض فْعنو فِيدلَا ي قَدو فِيدي قَد هفْعِ فَإِنبِطِ النضنم. 

                                                 
 )١٨٣/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  - ١٥١
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مِن الْفُروقِ أَنَّ الْمانِع مِن نفْسِهِ طَعامها وشرابها حتى مات يعد قَاتِلًا لِنفْسِهِ             ) لْوجه الرابِع ا(
لًا لِنفْسِهِ  فَلِذَا ترتب علَيهِ الْإِثْم والساكِت عن دفْعِ الصائِلِ مِن الْآدمِيين عن نفْسِهِ لَا يعد قَاتِ              

    هِ الْإِثْملَيع بترتي فَلِذَا لَم،            ومٍ مِنصعم نع هرغَي ا كَانَ أَوانسائِلٍ إنلِص افِعأَنَّ الد ذَلِك سِرو
 إلَّا أَنْ يعلَم أَنه لَـا  وإِنْ أَدى إلَى الْقَتلِ،نفْسٍ أَو بضعٍ أَو مالٍ لَا يقْصِد قَتلَه بلْ الدفْع خاصةً       

                هفَعفَد ذَلِك ئًا مِنيش شِيخ نفْعِ فَمنِهِ طَرِيقًا إلَى الديعاءً لِتتِداب لَهقَت قْصِدلِ فَيإلَّا بِالْقَت فِعدني
         بِيى الصتح نمضا لَا يندعِن رده ولِ فَهفْسِهِ بِالْقَتن نونِ عنجالْمةُ ، وهِيمالْب كَذَلِك؛و  ـهلِأَن

نعم لَو قَدر الْمصولُ علَيهِ علَى الْهروبِ مِن غَيرِ مضرةٍ تلْحقُه           ،ناب عن صاحِبِها فِي دفْعِها    
نيعت،          فْعالد وزجلِذَا لَا يحِ وربِالْج فْعالد لَه زجي لَمو       ئًا مِـنيش شخي ناءً لِمتِدحِ ابربِالْج
ـرِ                 ؛ذَلِكغَي وبِ مِنرلَى الْهع قْدِري لَافِ فَإِنْ لَمالْإِت امِ بِذَلِكرِهِ فِي الْقِيغَي نع بني لَم هلِأَن

   هِ قَالَ الْقَاضِي أَبلَيع را قَدبِم فْعالد فَلَه قُهلْحرٍ يركْرٍضو ب: فْسفُوعِ النـدالْم ظَمأَع،  هـرأَمو
بِيدِهِ إنْ شاءَ أَسلَم نفْسه أَو دفَع عنها ويختلِف الْحالُ فَفِي زمنِ الْفِتنةِ الصبر أَولَى تقْلِيلًـا                 

        ةٍ فَالْأَمامةٍ عنرِ فِتغَي مِن هدحو دقْصي وها واءٌ   لَهوس فِي ذَلِك ك      ،رـدـائِلُ يالص ضإِنْ عو
               نـمضقِيلَ لَـا تلِك وفِع ا مِنهانِ لِأَننةَ الْأَسدِي تمِنض هاننأَس تفِيهِ فَقَلَع ا مِنهتعز؛فَن هلِأَن

 أَك لِذَلِكلَ        ،أَلْج زجي ةٍ لَمكَو مٍ مِنرإلَى ح ظَرإِنْ نا     وهرغَي أَو هنيع قْصِد؛ك أَنْ ت   فَعدلَا ت هلِأَن
فْعضِعٍ فِيهِ دوذَارِ فِي كُلِّ مالْإِن مقَدت جِبيلْت وإنْ فَع دفِيهِ الْقَوةِ وصِيعةُ بِالْمصِيعالْم. 

كُن  «� -ما فِي الصحِيحِ عن رسولِ اللَّهِ       ) الْأَولُ(:ومستند تركِ الدفْعِ عن النفْسِ وجهانِ     
 .» ولَا تكُن عبد اللَّهِ الْقَاتِلَ،عبد اللَّهِ الْمقْتولَ

} إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَـم يتقَبـلْ مِـن الآخـرِ             {قِصةُ ابني آدم    ) والثَّانِي(
ولَم يدفَعـه عـن     ] ٢٩:المائدة[} إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِك     { ثُم قَالَ    ]٢٧:المائدة[

 علَى أَحدِ الْأَقْوالِ ووافَقَنا     - رضِي اللَّه عنه     -نفْسِهِ لَما أَراد قَتلَه وعلَى ذَلِك اعتمد عثْمانُ         
  افِعِيالش-   ضِير     هنالَى ععت اللَّه-          ـغِيرالصونَ ونجالْمائِلَ ولَ الصالْفَح نمضلَا ي هفِي أَن 

وقَالَ أَبو حنِيفَةَ يباح لَه الدفْع ويضمن واتفَقُوا علَى أَنه لَا يضمن إذَا كَانَ آدمِيـا بالِغـا                  
 .عاقِلًا
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 وهجا ولُالْأَ،لَنـةِ            :وابلَى الدع اسالثَّالِثُ الْقِي مِيلَى الْآدع اسانِ الثَّانِي الْقِيمالض مدلُ عالْأَص
لِأَنه ضـمِن   ؛ولَا تضمن إجماعا ولَا يلْزمنا إذَا غَصبه فَصالَ علَيهِ        ،الْمعروفَةِ بِالْأَذَى أَنها تقْتلُ   

لِأَنَّ الْجوع الْقَاتِلَ فِي    ؛وإِلَّا إذَا اُضطُر لَه لِجوعٍ فَأَكَلَه فَإِنه يضمن       ،ك بِالْغصبِ لَا بِالدفْعِ   هنالِ
وأَما مـا احـتج بِـهِ       ،نفْسِ الْجائِعِ لَا فِي نفْسِ الصائِلِ والْقَتلُ بِالصيالِ مِن جِهةِ الصائِلِ          

وهِ الثَّلَاثَةِ   الْأَحجالْو مِن افلُ(.نالِكِ لَا          ) فَالْأَوإذْنُ الْم وكُونُ ها يمانِ إنممِ الضدك عردأَنَّ م
 ولَو أَكَلَه لِمجاعةٍ ضمِنه وجوابـه أَنَّ      ،لِأَنه لَو أَذِنَ لَه فِي قَتلِ عبدِهِ لَم يضمن        ؛جواز الْفِعلِ 

                 أَو هنـمضي مٍ لَمرحلَى مالَ عإذَا ص دبلِيلِ أَنَّ الْعلِ بِدازِ الْفِعومِ جدلَى عع قَّفوتانَ يمالض
صالَ علَى الْعبدِ سيده فَقَتلَه الْعبد والْأَب علَى ابنِهِ فَقَتلَـه ابنـه لَـا يضـمنونَ لِجـوازِ                   

لِأَنـه  ؛أَنَّ الْآدمِي لَه قَصد واختِيار فَلِذَلِك لَم يضمن والْبهِيمةُ لَا اختِيار لَها           ) والثَّانِي(.علِالْفِ
       هنمضي ا لَمانٌ فِيهسإن ا فَطُرِحبِئْر فَرح لَو،      تـمِنا ضا فِيههفْسةٌ نهِيمب تحطَر لَوو،ايجِنةُ و

وجوابه أَنَّ الْبهِيمةَ لَها اختِيـار اعتبـره        ،وجِنايةُ الْبهِيمةِ لَا تتعلَّق بِرقَبتِها    ،الْعبدِ تتعلَّق بِرقَبتِهِ  
عر؛الش           ارِدالش عِيرالْبو هديكَلْ صؤي فْسِهِ لَملَ بِنسرتاس لَو لِأَنَّ الْكَلْب    كْـمح هكْمح صِيري

  لِهِملَى أَصدِ عيالص،   نمضلَا ي طَار ةً ثُماعس الطَّائِر دفَقَع ا فِيهِ طَائِرقَفَص حإِنْ فَت؛و  طَـار هلِأَن
 .بِاختِيارِهِ

          نمضي فِي الْبِئْرِ لَم هفْسن حطَر لَو مِيفِي الْآد ملُها قَوأَمو       لَـو هأَن مهملْزةِ فَيهِيمبِخِلَافِ الْب 
    ذَلِك رتخت ا لَمها لِأَنهنمضي ةٌ لَمهِيما بفِيه تقَعكَةً فَوبش بصن،هرتخي لَم هأَنو.  لُّـقعا تأَمو

 فَإِنه تتعلَّق الْجِنايةُ بِرقَبتِهِ مع مساواتِهِ لِلدابـةِ فِـي   الْجِنايةِ بِرقَبةِ الْعبدِ فَتبطُلُ بِالْعبدِ الصغِيرِ   
فَلَو لَم يضـمن    » جرح الْعجماءِ جبار   «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -قَولُه  ) والثَّالِثُ(.الضمانِ

 ١٥٢.نَّ الْهدر يقْتضِي عدم الضمانِلَم يكُن جبارا كَالْآدمِي وجوابه أَ
------------  

 :القتال من أجل الأكل 
              قَالَ اللَّـه نسأَح فْسِهِ فَقَدلَى نع هرغَي الِكالْم ا فَإِنْ آثَرنابحلَـى    { قَالَ أَصونَ عثِرـؤيو

        وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِمونَ    أَنفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِكن ح٩:الحشر[} ش [

                                                 
 )٢١٠/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  - ١٥٢
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قَالُوا وإِنما يجوز أَنْ يؤثِر علَى نفْسِهِ مسلِما فَأَما الْكَافِر فَلَا يؤثِره حربِيا كَانَ أَو ذِميا وكَذَا                 
 ملَا يؤثِر علَى نفْسِهِ بهِيمةً واَللَّه أَعلَ

إذَا لَم يكُن الْمالِك مضطَرا فَيلْزمه إطْعام الْمضطَر مسلِما كَانَ أَو ذِميا أَو مسـتأْمنا               ) أَما(
 ـ               قَه ذَهأْخأَنْ ي طَرضلِلْمنِ ويهجالْو حلَى أَصالِ عهِ فِي ثَانِي الْحإلَي اجتحكَانَ ي كَذَا لَوا ور

                 الِـكلَ الْمإِنْ قَتانَ فِيهِ ومالِكِ فَلَا ضفْسِ الْملَى نالُ عى الْقِتهِ فَإِنْ أَتلَيالِكِ علَةُ الْمقَاتم لَهو
لَ الْمضطَر فِي الدفْعِ عن طَعامٍ لَزِمه الْقِصاص وإِنْ منعه الطَّعام فَمات جوعا فَلَا ضمانَ قَـا               

               ذْلُـهب الِكالْم ملْزرِ الَّذِي يفِي الْقَدا ونابحا قَالَ أَصبذْهلَكَانَ م نمضقِيلَ ي لَوو دِيراوالْم
 ـ) والثَّانِي( ما يسد الرمق  ) أَصحهما(ويجوز لِلْمضطَر أَخذُه قَهرا والْقِتالُ علَيهِ قَولَانِ         در قَ

الشبعِ بِناءً علَى الْقَولَينِ فِيما يحِلُّ لَه مِن الْميتةِ وهلْ يجِب علَى الْمضطَر الْأَخـذُ قَهـرا                 
                 جِـبلَى بِـأَنْ لَـا يأَوةِ وتيوبِ أَكْلِ الْمجلَى الْخِلَافِ فِي وع بترم الُ فِيهِ خِلَافالْقِتو

)حالْأَصـا                ) ونائِلِ فَهالص فْعد جِبي إذَا لَم هالُ لِأَنالْقِت جِبلَا يا ورذُ قَهالْأَخ جِبي ها أَننه
                 ـافا قَالَ فَإِنْ خرذِ قَهفِي الْأَخ فوهِ خلَيع كُني ا إذَا لَمبِم الْخِلَاف وِيغالْب صخلَى وأَو

  قَطْع جِبي لَم             ـهأَن عِيفض هجاوِي وفَفِي الْح طَرضلِلْم ذْلَهالِكِ بلَى الْما عنبجثُ أَويحا و
هملْزلَا ي هأَن بذْهالْمبذله مجانا ولا يلزم المضطر شئ كما يأكل الميتة بلا شئ و هملْزي 

 ١٥٣رالْبذْلُ إلَّا بِعِوضٍ وبِهذَا قَطَع الْجمهو
وهِـي  :وعكْسـه الْـأَثَرةُ   ،الْإِيثَار أَنْ يؤثِر غَيره بِالشيءِ مع حاجتِهِ إلَيهِ       ":وقال الزركشي   

والْإِيثَـار  » ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً   «- � -:ومِنه قَولُه ،استِئْثَاره عن أَخِيهِ بِما هو محتاج إلَيهِ      
فَهو مطْلُوب كَالْمضطَر يؤثِر بِطَعامِهِ غَيره      ،أَنْ يكُونَ فِيما لِلنفْسِ فِيهِ حظٌّ     :) الْأَولُ(:ضربانِ

} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصـةٌ {إذَا كَانَ ذَلِك الْغير مسلِما لِقَولِهِ تعالَى      
ا جزم بِهِ الرافِعِي تبعا لِلْبغوِي والْإِمامِ والشيخِ أَبِي محمدٍ فِـي الْفُـروقِ              كَذَ،] ٩:الحشر[

     عنضِي الْمقْتلِّي يوتالْم كَلَام لَكِن رِهِمغَيابِ     ،وقَالَ فِي كِت هاةِ(فَإِنغفْعِ    ) الْبلَى دفِي كَلَامِهِ ع
وغَيـر الْولَـدِ    .وولَده مضطَر لَا يجوز لَه بذْلُ الطَّعامِ لَه انتهى        ،لَو كَانَ مضطَرا  إنه  :الصائِلِ

ومعه طَعام قَلِيـلٌ    ،ولِأَنه لَو كَانَ هو وأَهلُه مضطَرين     :أَولَى بِالْمنعِ لَكِنه قَالَ فِي زكَاةِ الْفِطْرِ      

                                                 
 )٤٥/ ٩(اموع شرح المهذب  - ١٥٣



 ٦٧

 وامِ  كَانَ هلَى بِالطَّعأَو ،      هأَترام عامالِكٍ إذَا جلُ فِي سكَذَا الْقَولَ     ،وكْفِي غُساءٌ قَلِيلٌ يم هعمو
لَا خِلَـاف فِـي     :الْإِمام فِي بابِ صولِ الْفَحلِ    ) وقَالَ(.انتهى) بِهِ(أَحدِهِما كَانَ هو أَولَى     

وانتهى ،فَإِذَا اُضـطُر  ،وهو مِن شِيمِ الصالِحِين   ، أَدى إلَى هلَاكِ الْمؤثِرِ    وإِنْ،استِحبابِ الْإِيثَارِ 
وكَذَا ،فَهو حسـن  ،وفِي رفْقَتِهِ مضطَر فَآثَره بِالطَّعامِ    ،ومعه ما يسد جوعته   ،إلَى الْمخمصةِ 

ولَا خِلَاف أَنـه لَـا يحِـلُّ إيثَـار          :قَالَ،الَّتِي يتدارك بِها الْمهج   الْقَولُ فِي سائِرِ الْإِيثَاراتِ     
وقَالَ والِده فِي بابِ التيممِ     ،لِاستِبقَاءِ الْمهجةِ ؛ويجِب قَتلُ الْبهِيمةِ  ،وكَيف يظَن هذَا  ،الْبهِيمةِ

وإِنْ ، الْإِيثَار بِما معه لِاستِحياءِ مهجةٍ أُخرى كَانَ لَـه الْإِيثَـار      الْمضطَر إنْ أَراد  :مِن الْفُروقِ 
وهناك مـن   ،ومعه ما يكْفِيهِ لِطَهارتِـهِ    ،ومن دخلَ علَيهِ وقْت الصلَاةِ    .خاف فَوات مهجتِهِ  

فَلَا يسوغُ  ،والْفَرق بينهما أَنَّ الْحق فِي الطَّهارةِ حق لِلَّهِ       ،اريحتاجه لِلطَّهارةِ لَم يجز لَه الْإِيثَ     
 فْسِهِ      ،فِيهِ الْإِيثَارفِي ن قُّهةِ حصمخالِ الْمفِي ح قالْحفِ       ،وـرلَى شنِ عيتجهأَنَّ الْم لِمع قَدو

ويقَـوي هـذَا    :قَالَ.لِك الطَّعامِ فَحسن إيثَار غَيرِهِ علَى نفْسِهِ      التلَفِ إلَّا واحِدةً تستدرك بِذَ    
والْمقْصود يقْدِر علَى الدفْعِ    ،الْفَرق مسأَلَةُ الْمدافَعةِ وهِي أَنَّ الرجلَ إذَا قَصد قَتلَ غَيرِهِ ظُلْما          

    تِغأَنَّ الِاش لَمعي هأَن رغَي       لَامتِسودِ الِاسقْصكَانَ لِلْم لُ الْقَاصِدقْتا يمبفْعِ رالَ بِالد،  لَفتاخ قَدو
 افِعِيالش صن)- اللَّه هحِمر - (ى.فِي ذَلِكهتان. 

           درِ عِنيالْغ نع فْعالد جِبلَا ي هالِ أَنيابِ الصفِي ب افِعِيالر ذَكَرا     وفْسِ قَطْعلَى النفِ عوالْخ 
فِي الْقُرباتِ كَمن يؤثِر بِالصف الْأَولِ لِغيرِهِ ويتأَخر هو أَو يؤثِر بِقُربِهِ مِن الْإِمـامِ          :) الثَّانِي(

وكَذَا قَالَ الْإِمام فِـي     ،نه حرام وظَاهِر كَلَامِ الشيخِ أَبِي محمدٍ السابِقِ أَ      ،فِي الصلَاةِ ونحوِهِ  
لِأَنَّ الْإِيثَـار   ؛لَو دخلَ الْوقْت ومعه ما يتوضأُ بِهِ فَوهبه لِغيرِهِ لِيتوضأَ بِهِ لَا يجوز            :بابِ التيممِ 

       جِ لَا فِيمهالْمفُوسِ وبِالن لَّقعتا يكُونُ فِيما يماتِ   إنادالْعِببِ وبِالْقُر لَّقعتـابِ    ،ا يقَالَ فِي بو
 ١٥٤."لَا أَعرِف خِلَافًا فِي أَنه لَيس لَه الْإِيثَار:زكَاةِ الْفِطْرِ

--------------- 
 :منع من يريد قتل نفسه أو عضو من أعضائه 

                                                 
 )٢١٠/ ١(المنثور في القواعد الفقهية  - ١٥٤
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لا يمتنـع عنـه إلا      فإن قيل فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه وكان           " :قال الغزالي   
بقتال ربما يؤدي إلى قتله فهل يقاتل عليه فإن قلتم يقاتل فهو محال لأنه إهلاك نفس خوفاً                 
من إهلاك طرف وفي إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضاً ،قلنا يمنعه عنه ويقاتلـه إذ لـيس    
غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية وقتله في الحسبة لـيس               

 عصية وقطع طرف نفسه معصيةبم
وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله فإنه جائز لا على معنى أنا نفـدى                  
درهماً من مال مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية               

 وقتله في الدفع عن المعصية ليس بمعصية وإنما المقصود دفع المعاصي
علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسـماً               فإن قيل فلو    

لباب المعصية قلنا ذلك لا يعلم يقيناً ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه في                 
 حال مباشرة القطع دفعناه فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتي على روحه

 فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
اها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى                 إحد

 الآحاد
الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمـر              
فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منـها أو مثلـها                  

 حاد والرعيةوذلك يثبت للآ
الثالثة أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يستعد بكنس الس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب             
الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحـاد                 
سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضـرب فـلا               

حاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المسـتمرة وقـد               يجوز للآ 
أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيـه إلا الانتظـار                  
وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج            

ته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن         فإم وإن لم يضيقوا الطريق لسع     



 ٦٩

الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقـوف في                
نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصـية               

ني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به      لأا مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونع        
لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على               

 ١٥٥"معصية راهنة لا على معصية منتظرة
------------- 

 :عدم الاستسلام للشرطة والأمن الذين يداهمون البيوت ظلما 
ردا على شبهة قـد تـرد   .الله عزام رحمه االله  عبد ا – كما نحسبه    –قد بين الشيخ الشهيد     

قد يسأل سائل أو يجوز لنا      ( :على لسان جاهل،أو منافق يدافع عن الباطل،فقال رحمه االله        
 من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟،أن نقتل شرطيا يصلي يصوم 

 ينتـهك   وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسـلم لإنسـان يريـد أن               
فإذا كان عبد الناصر يأخذ المسلم مرة عشرين يوما في السجن ثم يـأتي بزوجتـه                .عرضه

فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت،اتفـق     .وينتهك عرضها أمامه  
فإذا أنت تركت الشـرطة    .الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع         

يكشفون عنها غطاءها   ،هن من الليل،و زوجتك عارية في ثياب النوم       يقتحمون بيتك في و   
والصلاة ،وأنت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم      ،فعرضك منتهك ،ليبحثوا أنك نائم عندها   ،

 ١٥٦)والصيام من مثل الشرطي هذه لا تمنع عنه قضية القتل 
 :قلت 

 ـ،إن كان هذا الشرطي أو الأمن وغيرهم ممن يخافون االله تعالى           ب علـيهم معصـية     فيج
 .إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،الأوامر

فَتمناه عِمرانُ بـن    :قَالَ،استعمِلَ الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَارِي علَى خراسانَ      :قَالَ،عن محمدٍ 
   ى قِيلَ لَهتنٍ حيصدٍ  :حيجا نا أَبي،  لَك وهعدنٍ   ،لَا:قَالَ،أَلَا نيصح نانُ برعِم فَقَام،   نـيب هفَلَقِي

                                                 
 )٣٢٣/ ٢(ياء علوم الدين إح - ١٥٥

 ١٩٠-٣/١٨٩ في الجهاد فقه واجتهاد ج- ١٥٦



 ٧٠

لَـا طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ فِـي معصِـيةِ االلهِ           " :�تذْكُر يوم قَالَ رسـولُ االلهِ       :قَالَ،الناسِ
 ١٥٧"االلهُ أَكْبر:قَالَ عِمرانُ،نعم:قَالَ،؟"

 ١٥٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الخَالِقِ«:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ
وأَبو ،قَـالَ أَبـو حنِيفَـةَ     ،اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِـن الْعقُوباتِ        ":قال البغوي   

فوسي:لُوهفْعأَنْ ي مهعسي مهرغَي ذَلِك لاةُ مِنبِهِ الْو را أَمفِي،مهِمإِلَي هتوِلاي تا كَانم. 
وحتى ،لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يـأْمره عـدلا       :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   

ورِ ذَلِكأْملَى الْملَى أَنَّ عع اهلٌ سِودع دهشي،هعم دهشى يتا حنفِي الزواهثَلاثَةٌ سِو . 
مِنهم الْحسـن   ،قَـالَ لِعِـدةٍ مِـن الْفُقَهـاءِ       ،وحكِي أَنَّ عمر بن هبيرةَ كَانَ علَى الْعِراقِ       

بِيعالشو:             بِيـعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَملُ بِهمورٍ أَعفِي أُم إِلَي بكْتي مِنيِنؤالْم إِنَّ أَمِير:  ـتأَن
ورأْمم،لَى آمِرِكةُ ععبالتو. 

فَكَأَنك بِملَكٍ قَـد    ،اتقِ اللَّه يا عمر   :قَالَ،قُلْ:قَالَ،قَد قَالَ هذَا  :ما تقُولُ؟ قَالَ  :فَقَالَ لِلْحسنِ 
اكذَا   ،أَترِيرِكِ هس نع لَكزنتإِلَـى   ،فَاس رِكةِ قَصعس مِن كجرفَأَخ رِكأَنْ  ،ضِـيقِ قَب ـاكفَإِي

 .فَإِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ،تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي
إِنَّ :وقِيلَ،وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِـن أَصـحابِهِ                

يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ،من هذَا الَّذِي تتغـيظُ        :قُلْت:فَقَالَ أَبو برزةَ  ، كَانَ يسب أَبا بكْرٍ    الرجلَ
 .لأَضرِب عنقَه:فَلِم تسأَلُ عنه؟ قُلْت:علَيهِ؟ قَالَ

 .نعم:لِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَلَو قُلْت لَك ذَ:وفِي رِوايةٍ قَالَ أَبو بكْرٍ لأَبِي برزةَ
 .�ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

فَهذَا يؤيد ما قُلْنا،وهو أَنَّ أَحدا لَا يجب طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حـق إِلا                    
إِنه لَا يأْمر إِلا بِحق،ولا يحكُم إِلا بِعدلٍ،وقَد يتأَولُ هذَا أَيضا علَى أَنه لَـا     ،فَ�رسولَ اللَّهِ   

 ."�يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٦٥٣)(٢٥١/ ٣٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥٧
 صحيح لغيره ) ٢٤٥٥)(٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ١٥٨
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ا لا تلتزم   كما أ ،إن هذه الجيوش لا تحكم بما أنزل االله وإنما تحكم بشرائع الكفر والطغيان            
وإن وجد منهم بعض الأفراد من يؤدي هذه الفـرائض فهـو            ،بصوم ولا صلاة ولا حج    

 .وربما بعدها قد يخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة ..يؤديها بطريقة فردية 
  مـن دون  �يكثر في هذه الجيوش من يشتم االله والدين والاستهزاء والطعن بالنبي محمد       

نما لو تجرأ منهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراض على الطـاغوت             بي،أن ينكر عليهم أحد   
الحاكم أو من هو دونه رتبة من الفئة المتنفذة الحاكمة فإنـه يسـجن ويضـرب ضـرباً                  

 ..!! وربما في بعض الجيوش يكون ذلك مبرراً لقتله وإعدامه ،شديداً
بل هي مهانـة ومـزدراة وفي   ..لا يعظمون شعائر االله ولا يعرفون لها الوقار ولا الاحترام        

 !! كثير من البلدان تحولت فيها المساجد إلى متاحف أثرية تستقبل السائحين العراة 
وبنفس الوقت هم أنفسـهم     .. بدموع التماسيح    � يبكون الأقصى الأسير مسرى النبي        

ا ولا يتورعون لأدنى سببٍ أن يـدخلو      ..ينتهكون حرمات بيوت االله تعالى لأتفه الأسباب        
 ..!المساجد بأحذيتهم النجسة ليروعوا من فيها من المصلين الآمنين

هذه الجيوش فيها الكافر الأصلي كالنصارى وغيرهم وكثير من الكفرة المرتدين والزنادقة            
فكلهم ،لا يفرقون بين مؤمن وكافر أو مرتد      ..والكثير الكثير من الفسقة ارمين      ،الملحدين

بل الكافر ارم في نظرهم مقـدم       ..نظمة الجيوش الطاغية    يستوون في الولاء للحاكم ولأ    
 !! ومفضل على المؤمن التقي ولا مجال للمقارنة بينهما 

ويقاتلون ،ويعادون من يعاديـه   ،فيوالون من يواليه  ..يعقد الولاء والبراء في شخص الحاكم       
 ..!! ويسالمون فيه وعليه 

وإن اهم انتهوا وإن كان في      ،صية الله تعالى  إن أمرهم أطاعوه وإن كان أمره فيه كفر ومع        
 .يه ي عن طاعة وعبادة الله تعالى 

وإن أمرهم بقتل وسجن العباد امتثلوا لأمره لأنه صاحب الأمر والنهي الـذي يجـب أن                
 ..!!  بغض النظر هل هؤلاء الناس يستحقون القتل والسجن أم لا ،يطاع لذاته
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 على من يقترب بسوء مـن سـياج الطـاغوت           عسكر هذه الجيوش كالوحوش الضارية    
بينما تراهم على أعداء الأمة الخارجيين رحماء كلهم وداعة         ..الحاكم ومن حكمه ونظامه     

 ..!! ولطف ورحمة ولكن بجبنٍ وذلةٍ وخسة
وعلى الجبـهات   ،بينما في الحروب مع أعـداء الأمـة       ..على الشعوب المقهورة كالأسود     

أين هي من قضية فلسطين     ..يوش من قضايا الأمة المصيرية      أين هذه الج  ! كالنعاج والأرانب 
 !!؟..المسلمة 

مِلٌ فَإِذَا تقَررت هذِهِ الْقَاعِدةُ فَهؤلَاءِ الْقَوم الْمسئُولُ عنهم عسكَرهم مشت         :" قال ابن تيمية    
   مٍ كُفَّارٍ مِنلَى قَولَى قَ    ععو رِكِينشالْمى وارصلَامِ      النإلَى الْإِس سِبِينتنمٍ مو-   ورهمج مهو 

 ينطِقُونَ بِالشهادتينِ إذَا طُلِبت مِنهم ويعظِّمونَ الرسولَ ولَيس فِيهِم من يصـلِّي       -الْعسكَرِ  
   موصا وإلَّا قَلِيلًا جِد    مِن فِيهِم انَ أَكْثَرضملَاةِ    رـرِهِ         الصغَي مِـن ظَـمأَع مهدعِن لِمسالْمو

   عِن لِمِينسالْم مِن الِحِينلِلصو   مِن مهدعِنو رقَد مهونَ فِيهِ     دفَاوِتتم مهو هضعلَامِ ب؛ الْإِس لَكِن
تركِ كَـثِيرٍ مِـن شـرائِعِ الْإِسـلَامِ أَو          الَّذِي علَيهِ عامتهم واَلَّذِي يقَاتلُونَ علَيهِ متضمن لِ       

بلْ من قَاتلَ علَى دولَةِ الْمغـولِ       ؛فَإِنهم أَولًا يوجِبونَ الْإِسلَام ولَا يقَاتِلُونَ من تركَه       ؛أَكْثَرِها
وكُلُّ من خرج عن دولَةِ الْمغـولِ أَو        عظَّموه وتركُوه وإِنْ كَانَ كَافِرا عدوا لِلَّهِ ورسولِهِ         

       لِمِينسارِ الْمخِي إِنْ كَانَ مِنو الَهلُّوا قِتحتا اسهلَيـلَ       .عونَ أَهلْزِملَا يو ونَ الْكُفَّاراهِدجفَلَا ي
هِم أَنْ يعبد ما شاءَ مِن شمسٍ أَو قَمرٍ         الْكِتابِ بِالْجِزيةِ والصغارِ ولَا ينهونَ أَحدا مِن عسكَرِ       

  رِ ذَلِكغَي ؛أَو             الِحِ أَولِ الصجالر لِ أَودزِلَةِ الْعنبِم مهدعِن لِمسأَنَّ الْم تِهِمسِير مِن لْ الظَّاهِرب
ةِ الْفَاسِقِ فِي الْمسـلِمِين أَو بِمنزِلَـةِ تـارِكِ     الْمتطَوعِ فِي الْمسلِمِين والْكَافِر عِندهم بِمنزِلَ     

إلَّا أَنْ ينهاهم عنهـا     ؛وكَذَلِك أَيضا عامتهم لَا يحرمونَ دِماءَ الْمسلِمِين وأَموالَهم       .التطَوعِ
        ماههإِذَا نا وكَهرونَ تزِملْتلَا ي أَي مهلْطَانا لَـا         سلْطَاننِهِ سلِكَو وها أَطَاعرِهغَي نع ا أَوهنع

لَا مِن الصلَاةِ ولَا مِن الزكَاةِ ولَـا مِـن          ؛وعامتهم لَا يلْتزِمونَ أَداءَ الْواجِباتِ    .بِمجردِ الدينِ 
   رِ ذَلِكلَا غَيو جالْح.   يب كْمونَ الْحزِملْتلَا يكْمِ اللَّهِ  وبِح مه؛ن     افِقوت ماعِ لَهضونَ بِأَوكُمحلْ يب

وإِنما كَانَ الْملْتزِم لِشرائِعِ الْإِسلَامِ الشيزبرون وهو الَّذِي أَظْهر         .الْإِسلَام تارةً وتخالِفُه أُخرى   
وقِتالُ .وأَما هؤلَاءِ فَدخلُوا فِيهِ وما الْتزموا شرائِعه      .ناسِمِن شرائِعِ الْإِسلَامِ ما استفَاض عِند ال      



 ٧٣

              فرعلَامِ والْإِس دِين فرع نم فِي ذَلِك كشا يمو لِمِينساعِ الْممبِإِج اجِببِ ورذَا الضه
 رِهِمقِيقَةَ أَم؛ح    مالَّذِي ه لْمذَا السا       فَإِنَّ هـدانِ أَبمِعتجلَامِ لَا يالْإِس دِينهِ ولَيإِذَا كَـانَ   . عو

             مالُهقِت جِبلَامِ يةَ الْإِسرِيعونَ شزِملْتلَا ي ادِي الَّذِينولِ الْبأَه مِن مهرغَيو ابرالْأَعو ادالْأَكْر
نعم يجِب أَنْ يسـلَك فِـي قِتالِـهِ         .مصارِ فَكَيف بِهؤلَاءِ  وإِنْ لَم يتعد ضررهم إلَى أَهلِ الْأَ      

               ائِعِ قَدرةُ إلَى الشوعالد كُنت لَامِ إنْ لَمائِعِ الْإِسرامِ شإلَى الْتِز ائِهِمعد مِن عِيرالش لَكسالْم
     دي بِيرالْح ا كَانَ الْكَافِركَم مهتلَغب         هتلَغب ةُ قَدوعالد كُنت نِ إنْ لَميتادهلًا إلَى الشى أَوفَإِنْ .ع

اتفَق من يقَاتِلُهم علَى الْوجهِ الْكَامِلِ فَهو الْغايةُ فِي رِضوانِ اللَّهِ وإِعزازِ كَلِمتِهِ وإِقَامةِ دِينِـهِ   
 فِيهِم من فِيهِ فُجور وفَساد نِيةٍ بِأَنْ يكُونَ يقَاتِلُ علَى الرياسـةِ أَو              وطَاعةِ رسولِهِ وإِنْ كَانَ   

يتعدى علَيهِم فِي بعضِ الْأُمورِ وكَانت مفْسدةُ تركِ قِتالِهِم أَعظَم علَى الدينِ مِن مفْسـدةِ               
نَ الْواجِب أَيضا قِتالَهم دفْعـا لِـأَعظَمِ الْمفْسِـدتينِ بِـالْتِزامِ            كَا:قِتالِهِم علَى هذَا الْوجهِ   

 ١٥٩."فَإِنَّ هذَا مِن أُصولِ الْإِسلَامِ الَّتِي ينبغِي مراعاتها؛أَدناهما
إن مسألتنا هذه تسمى في الفقه الإسلامي بالعدو الصائل وهي مسألة مجمع عليها بين أهل               

لم من سلف الأمة حتى لو كان المداهم للمترل من المسلمين بل من خيارهم فإنه يقتـل                 الع
الدفاع عـن أراضـي     (ولا يتردد في ذلك  يقول الشيخ عبداالله عزام رحمه االله في رسالته              

 ) :المسمين
ــرورات    "  ــى الض ــاظ عل ــاء للحف ــد االله ج ــن عن ــزل م ــن ن ــل دي إن ك

 .الوالم،والعقل،والعرض،والنفس،الدين:الخمس
ومن هنا شـرع الإسـلام دفـع        ،ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة       

 .هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه:والصائل،الصائل
ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهـاء            :الصائل على العرض  

 أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسـر ولـو   ولذا فقد نص الفقهاء على،ولو أدى إلى قتله 
 .قتلت إذا خافت على عرضها

                                                 
 )٥٠٤/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٥٩
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ويتفق مع الرأي الراجح    ، أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء          
ففي الحديث الصحيح  عـن      ،في مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم         

ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ   
هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٦٠»و 

ولَـا  ، هِ وأَهلِهِ ومالِهِ شهِيد    أَنَّ الدافِع عن نفْسِ    �فَأَخبر  ":قال الجصاص بعد هذا الحديث    
       هونلَ دقَات قَدالِهِ إلَّا وونَ مولًا دقْتكُونُ م؛ ي     بِيلُ النهِ قَولَيلُّ عديعِيدٍ     �ودِيثِ أَبِي سفِي ح 

رِيددِهِ     ":الْخبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نطِ  ، متسي انِهِ فَإِنْ لَمفَبِلِس ع ،     طِعـتسي فَإِنْ لَـم
وإِذَا لَم يمكِن تغيِيره إلَّا بِقَتلِهِ فَعلَيهِ       ، فَأَمر بِتغيِيرِ الْمنكَرِ بِالْيدِ   " وذَاك أَضعف الْإِيمانِ  ، فَبِقَلْبِهِ

       بِيلِ النقَو ى ظَاهِرضقْتبِم لَهقْتأَنْ ي�  لَا نـلٍ           وجلَى رع فَهيس رهش لًا لَوجخِلَافًا أَنَّ ر لَمع
      لَهقَت لِمِينسلَى الْمأَنَّ ع قرِ حيبِغ لَهقْتلِي ،    لُهلِ قَتودِ بِالْقَتقْصلِلْم ائِزج ؛ فَكَذَلِك   لِيلَ عقَت قَدو
      وا قَتدقَص حِين ارِجوأَبِي طَالِبٍ الْخ نب     بِيالن ابحأَصاسِ ولَ الن�      افِقُـونَ لَـهوم ـهعم 

 ١٦١."علَيهِ
وأَحادِيثُ الْبابِ مصرحةٌ بِأَنَّ الْمقْتولَ دونَ مالِهِ ونفْسِهِ وأَهلِـهِ ودِينِـهِ            :"وقال الشوكاني   

هِيدارِ،شإذَا قُتِلَ فِي الن قَاتِلُهملَ،وطِلٌلِأَنَّ الْأَوبالثَّانِي مو حِق١٦٢" م 
وقَد استقَرت السنةُ بِأَنَّ عقُوبةَ الْمرتد أَعظَم مِن عقُوبةِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي            " :وقال ابن تيمية    

ولَا تعقَد لَه ذِمةٌ    ،يهِ جِزيةٌ ولَا يضرب علَ  ،أَنَّ الْمرتد يقْتلُ بِكُلِّ حالٍ    :مِنها:مِن وجوهٍ متعددةٍ  
لِيبِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَص. 

أَنَّ الْمرتد يقْتلُ وإِنْ كَانَ عاجِزا عن الْقِتالِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصلِي الَّذِي لَيس هـو               :ومِنها
 .وأَحمد،ومالِكٍ،ند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةمِن أَهلِ الْقِتالِ فَإِنه لَا يقْتلُ عِ

 .وأَحمد،والشافِعِي،ولِهذَا كَانَ مذْهب الْجمهورِ أَنَّ الْمرتد يقْتلُ كَما هو مذْهب مالِكٍ
إلَى غَيـرِ   ،بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي   ،لُ ذَبِيحته ولَا تؤكَ ،ولَا يناكَح ،ومِنها أَنَّ الْمرتد لَا يرِثُ    

فَالردةُ ،وإِذَا كَانت الردةُ عن أَصلِ الدينِ أَعظَم مِن الْكُفْرِ بِأَصلِ الـدينِ           ،ذَلِك مِن الْأَحكَامِ  
                                                 

 ).٨/١٥٠(جامع الأحكام : وانظر صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٠
 )٥٠٣/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٦١
 )٣٩٠/ ٥(نيل الأوطار  - ١٦٢
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       نع لِيارِجِ الْأَصوجِ الْخرخ مِن ظَمائِعِهِ أَعرش نائِعِهِ عرش ،      ـرِفعمِنٍ يؤذَا كَانَ كُلُّ ملِهو
أَحوالَ التتارِ ويعلَم أَنَّ الْمرتدين الَّذِين فِيهِم مِن الْفُرسِ والْعربِ وغَيرِهِم شر مِن الْكُفَّـارِ               

   وِهِمحنكِ ورالت مِن ينلِيكَلَّ   ،الْأَصأَنْ ت دعب مهائِعِ       ورش لِكَثِيرٍ مِن كِهِمرت عنِ ميتادهوا بِالشم
رِهِمغَيبِ ورالْعسِ والْفُر مِن يندترالْم مِن ريينِ خالد. 

 ـ               ذِين كَـانوا   وبِهذَا يتبين أَنَّ من كَانَ معهم مِمن كَانَ مسلِم الْأَصلِ هو شر مِن التركِ الَّ
فَإِنَّ الْمسلِم الْأَصلِي إذَا ارتد عن بعضِ شرائِعِهِ كَانَ أَسوأَ حالًا مِمن لَم يدخلْ بعـد         ،كُفَّارا

 الْمرتد عـن    وإِنْ كَانَ .مانِعِي الزكَاةِ وأَمثَالِهِم مِمن قَاتلَهم الصديق     :فِي تِلْك الشرائِعِ مِثْلُ   
أَو غَير ذَلِك فَهؤلَاءِ شر مِـن التـركِ         ،أَو كَاتِبا ،أَو متصوفًا أَو تاجِرا   ،بعضِ الشرائِعِ متفَقِّها  

لِمونَ مِن ضـررِ    ولِهذَا يجِد الْمس  ،الَّذِين لَم يدخلُوا فِي تِلْك الشرائِعِ وأَصروا علَى الْإِسلَامِ        
        رِ أُولَئِكرض مِن هونجِدا لَا يينِ ملَى الدلَاءِ عؤـةِ اللَّـهِ    ،هطَاعائِعِهِ ورشلَامِ وونَ لِلْإِسقَادنيو

              عـافَقُوا فِـي بنينِ وضِ الدعب نوا عدتار لَاءِ الَّذِينؤادِ هقِيان مِن ظَمولِهِ أَعسرإِنْ ،ضِـهِ وو
أَو ،وغَايةُ ما يوجد مِن هؤلَاءِ يكُونُ ملْحِدا نصـيرِيا        ،تظَاهروا بِالِانتِسابِ إلَى الْعِلْمِ والدينِ    

 إلَيهِم طَوعـا    فَإِنه لَا ينضم  ،وخِيارهم يكُونُ جهمِيا اتحادِيا أَو نحوه     ،أَو رافِضِيا ،إسماعِيلِيا
    افِقنلَامِ إلَّا ملِلْإِس ظْهِرِينالْم مِن، دِيقزِن أَو،  فَاجِر فَاسِق أَو،     ها فَإِنهكْرم مهعم وهجرأَخ نمو

 ١٦٣."لْمكْره مِن غَيرِهِونحن علَينا أَنْ نقَاتِلَ الْعسكَر جمِيعه إذْ لَا يتميز ا،يبعثُ علَى نِيتِهِ
 مهمـا   -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة الله وحـده           ":وفي الظلال   

إن تكـاليف العبوديـة     !  أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت      -عظمت وشقت   
 مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحيـاة والمقـام             -للطواغيت فاحشة   

تكاليف في إنسانية الإنسـان ذاتـه فهـذه         !  إا تكاليف بطيئة طويلة مديدة     -! رزقوال
 وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لمـا     -والإنسان عبد للإنسان    ،لا توجد » الإنسانية«

ورضـاه  ،وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به      .! .يشرعه له إنسان؟  
شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته          وأي عبودية   .! .أو غضبه عليه؟  

وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شـاء               ! وشهواته؟
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إنه يهبط ويهبط حتى يكلف     ..على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة           ! إنسان؟
كمـا  . شرع ولا يحوطهـا سـياج       أموالهم التي لا يحميها    - في حكم الطواغيت     -الناس  

يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصـورات والأفكـار               
فوق ما يـتحكم في أرواحهـم وفي حيـام          .والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات   

ثم ! ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجـاه        ،فيذبحهم على مذبح هواه   ،ذاا
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها ا            ..كلفهم أعراضهم في النهاية     ي

 كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ         -سواء في صورة الغصب المباشر      ،الطواغيت
 أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحـت أي               -

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه      .. والفجور تحت أي ستار      وتمهد لهن الدعارة  ! شعار
أو يفقـد  ،إنما يعيش في وهـم .وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون االله   

ومهما ..إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال          ! الإحساس بالواقع 
فضلا علـى وزـا في      .تى بميزان هذه الحياة   فهي أربح وأقوم ح   ،تكن تكاليف العبودية الله   

 ١٦٤.."ميزان االله 
--------------   

قرِ حياله بِغئِلَ مس نأَلَة فِيمسم: 
لِ فَلَا يخلُو أَخـذُ الْمـا  :- رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ   :  مسأَلَةٌ  ":قال ابن حزم رحمه االله      

ذْكُورِ مِنهِ الْمجنِ، الظُّلْمِبِالْويهجدِ وأَح مِن قرِ حيةِ بِغلَبالْغا،وملَا ثَالِثَ لَه: 
ولَا خِلَاف بين أَحدٍ مِن الْأُمةِ فِي أَنـه         . أَو يكُونَ إثْما وعدوانا    - إما أَنْ يكُونَ بِرا وتقْوى      

حرام لَـا   :والتعاونُ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   ،م وعدوانٌ بِلَا خِلَافٍ   ولَكِنه إثْ ،لَيس بِرا ولَا تقْوى   
يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيـت     : فَقَالَ - � -جاءَ رجلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ      «عن أَبِي هريرةَ قَالَ     :يحِلُّ

قَاتِلْـه  :أَرأَيت إنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :عطِهِ مالَك قَالَ  فَلَا ت :إنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ      
وعـن  .» هو فِي النـارِ   :أَرأَيت إنْ قَتلْته؟ قَالَ   :قَالَ،فَأَنت شهِيد :أَرأَيت إنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ

لَما كَانَ بين عبـدِ     « أَخبره أَنه    -حمنِ   مولَى عمر بنِ عبدِ الر     -سلَيمانَ الْأَحولَ أَنَّ ثَابِتا     
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ركِب خالِد بن   ،اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ             
أَما علِمت  :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    ،لِدفَوعظَه خا ،الْعاصِ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       

 .»  قَالَ من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
       بِيالن ندٍ عينِ زعِيدِ بس نقَالَ   - � -وع »      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نلَ  ،مقَات نمو

دهِيدش ومِهِ فَهونَ د،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نمو «. 
ومن قُتِلَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد، وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نموهِيدش،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو «. 
من  «- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كُنت جالِسا عِند سويد بنِ مقْرِنٍ قَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلِمونَ مقُتِلَ د «. 
أَنسا حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ كَتب لَه هذَا الْكِتـاب لَمـا            «نَّ  وعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ أَ       

 هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِي فَرض رسولُ اللَّهِ        -بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     :وجهه إلَى الْبحرينِ  
- � -  لِمِينسلَى الْماللَّ  ، ع راَلَّتِي أَمو      ولُهسا رلَّ بِهجو زع ه- � -      ا مِـنـئِلَهس نفَم 

 وذَكَر الْحدِيثَ» ومِن سئِلَ فَوقَها فَلَا يعطِ،الْمسلِمِين علَى وجهِها فَلْيعطِها
لَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ      يأْمر من سئِ   - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :- رحِمه اللَّه    - قَالَ أَبو محمدٍ    

 هطِيعا      ،لَا يدِيدا سصِيبلُ مقْتفَي هونقَاتِلَ دأَنْ ي رأَما   ،وهِيدرِيئًا شلُ بقْتي أَو،   صخي لَمهِ  -ولَيع 
  لَامالٍ   -السم الًا مِنم .   يقدكْرٍ الصو بذَا أَبهو،   مع نب اللَّه دبعـا      -رٍو  ومهنع اللَّه ضِير - 

 ١٦٥". وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-يريانِ السلْطَانَ فِي ذَلِك وغَير السلْطَانِ سواءً 
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